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حقوق الطبع محفوظة جامعة أم القرى 


07# 


آ_9 


> 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ٠‏ سيدنا 

ويعد . فقد شرفني آخي وصديقي الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان 
او دو 00 
أم القرى » حرسها الله وصانها , بأن طلب مني القيام بتحقيق الجزء الآول من 
العروف بابن الأثر الجزري رحمه 0000 
ل ار لعي ” البديع ' 

وفى أثناء قيامى بالعمل علمت بأن أخى الدكتور//رصالحالعايد قد وقع 
اختياره على الجزء الثانى من " البديع ' ليكون موضوع رسالته للدكتوراه فى 
كلية اللغة العربية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وقد بسر الله لآخوالدكتور/ صالح أن د يتم دراسة الكتاب وتحقيق الجزء 


الثاني منه قبل أن أتم أنا إنجاز عملي فى تحقدق كتعقيق الهؤه الأول » 
حوبا عا د 10 
وله الحمد والمنّة - نعمته على بانجاز تحقيق الجزء الأول من 


واتفقنا - الدكتور/صالحوأنا - على أن نقدم الكتاب إلى 5 البحث 
العلمي ؛ ليطبع كاملاً فتتم تم به الفائدة إن شاء الله . 


حيس رحن ال - مشكوراً - على طبع الكتاب كام 
بعد تقويمه من أستاذين متخصصين . 
واتعشتور كق ها اقبانينة الأسيغاذ ان الحكما نو وافان الكتان وسحةة امد 


ل 


ملاحظاتهما القيمة وتصحيحاتهما السديدة . وسبحان من تفرد بالكمال . 

ويعد قراخى لعمل أخي الدكتور/ صالح العايد وجدته - حفظه 
الله» وأدام عليه نعمة التوفيق - قد قدم بين يدي تحقيقه للجزء الثاني من 
البديع ' دراسة شاملة وافية للكتاب بجزئيه الأول والثاني ؛ إذ أن الدراسة 
الجامعية تحتم على الطالب دراسة الكتاب كله .. 

دمن شم رأيت أن دراسة أخي الدكتور/ صالح للكتاب لا تتحمل 
مؤدد ولا تترك مجالا لإضافة . 

بيد أني 1101 1 1ذ1111111ظ0 الكبير الذي 
بذله الأخ الكريم » وهذا الإسهام - على تواضعه -. خاص بالجزء الأول » وهى 
الجزء الذي جعله ابن الأثير خاصا بأبواب النحى ؛ إذ أن الجزء الثاني الذي 
حققه أخى الدكتور/ صالح خاص بأبواب الصرف . 

ظ 5005-5 إلى ما أضفته من مسائل إلى ما ذكر الأ 
الدكتور/صالح في الدراسة . ظ ظ 
أولاً : فى الكلام على الإيجاز في الأدلة والعلل . 

من رقم )١(‏ إلى رقم (. )٠‏ من ص 45 إلى ض 44 ( السطرين الأول 
والثاني). 
ثانيا : في الكلام على أنه قد يبسط القول , ويزيد الشرح .. الخ 
. من رقم )١(‏ ص 45 إلى رقم (؟) ص 17 ( السطور الخمسة الأولى " 
ثالثا : في الكلام على مصادر الكتاب الأساسية , عند الكلام على منهجه فى 
ذلك . 
من ص ٠٠١‏ إلى آخر ص 177 . 
رابعاً : في الكلام على نقل النحاة عنه . 


من ص ١١8‏ إلى آخر ص ١56‏ . 


خامساً : في الكلام على عرضه لمذهب البصريين والكوفيين . 
ص ١187- ١55‏ رقم :)١1(‏ (5) . 
سادساً : في الكلام على موافقته الكوفيين أحياناً . 
من رقم )١(‏ ص ١5‏ إلى رقم (؟) ص ٠ ١6١‏ 
سابعاً : في الكلام على شخصيته العلمية . 
ماضن 167 الىيصن 317 : 


مكة المكرمة فى 4؟ جمادى الآخرة 


ل 


الفصل الأول 


( مجد الدين بن الأثير ) 


1000 
عاش ابن الأثير في شمال العراق في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري, وكان هذا العصر وسطاً بين مجد الأمة الإسلامية » في عصر قوتها 
إبانبحكم الخلفاء العكاسيين الأراكل دويق مقوطينا على ابد التمان في 
منتصف القرن السابع الهجري ؛ بل كانت الحقبة التي عاش فيها ابن الأثير 
ممهدة لذلك السقوط بما حفلت به من تفريق للأمة الإسلامية وتنازع بين 
الحكام . وقد ضعفت سلطة الخلافة العباسية في بغداد . وسيطر السلاجقة 
على البلدان بما امتازوا به من قوة شكيمة , ولم يبق للخلفاء من الخلافة إلا 
اسمها . أما القوة الحقيقية فهي للسلاجقة , فاقتسموا الأقاليم بينهم؛ فقد وزع 
ملكشاه السلجوقي (') البلاد إلى مجموعة مقاطعات كانت تسمى 
(الأتابكيّات) » يحكمها أتابكة أقوياء . 
وشهد النصف الثاني من ذلك القرن أُوج الجهاد الإسلامي لصد 
الصليبين , فكان السلاطين من آل زنكي يتنافسون في ذلك الجهاد الذي بدأه 
غمنان الفين ذتكن بين أ مملفقن (1) فى ثم النصر على يد:صنيلوع الدين 


. ) 24” ترجمته في : وفيات الأعيان ( ه/ر‎ )١( 
. ) (؟) ترجمته في : وفيات الأعيان ( "// /ا"”‎ 


-1١*- 


الأيوبي بفتح بيت المقدس , سنة ( 087 ه ) )١(‏ . 

وكانت الموصل تحت حكم آل زنكي » وكان أبناء الأثير من خاصتهم, 
فحكمها قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي من سنة ( 054 ه ) إلى سنة 
(5165ه6ه)ء وقد قاتل قطب الدين الصليبيين مع أخيه نور الدين - حاكم 
حلب- وذلك في سنة ( 559 ه ) في بلاد الشام » وأفنوهم قتلاً وأسراً 9) . 

وفي سنة 017 ه هاجم نور الدين وقطب الدين طرابلس» وفتكوا بعدة 
قلاع ومدن للصليبين » وغنموا وأسرواء(') ويعد وفاة قطب الدين تولى حكم 
الموصل ابنه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ( 5ه - الاه ه) بوكان 
سيف الدين ضيعيف الراى روا لتديسن:مفالا إلى اللبى والفتاد يقلي على ام 
الوزراء وبطانة السوء . ودخل في نزاع مع أخيه عماد الدين زنكي . صاحب 
عتحار ١:‏ والشانون و أرق ةيةه ضعت دولته , بل إنه قد أساء إلى وزرائّه 


وكبار رجال دولته» وتوفي سنة 011 هء فتولى بعده ابنه عز الدين مسعود 
بن قطب الدين مودود . ( الاه - 085 ه ) .وكانت مملكته ضعيفة ممزقة . 
وسار صلاح الدين الأيوبي إلى الموصلء فملك ما حولهاء وحدث قتال بين 
صلاح الدين وعز الدين» وحاصر صلاح الدين الموصلء ولم يستمر فيه خوفاً 
من إضعاف جيشه في أمر غير ذى بال ٠‏ فتركها وعاد إلى الشام » وكان ذلك 
في سنة 58١‏ ه ء وظل عز الدين على الموصل فقط , ولما توفي خلفه ابنه نور 
الدين أرسلان شاه . ( 4ه -/1.7 ه ) ودخل في نزا ع كبير مع عمه عماد 


00 الكامل ( اشير كذة) . 

(") زبدة الحلب من تاريخ حلب ( "/ "١6‏ ) , تاريخ الموصل ( 59١0‏ ). 
(؟) الكامل ( 1١7 /١١‏ ) , تاريح الموصل (:9؟) . 

(4؛) ترجمته في وفيات الأعيان ( "/ر 77١‏ ) . 


ات 


الدين زنكي بن قطب الدين صاحب سنجار ونصيبين » ثم مع ابنه قطب الدين 
يدودر ؛ وسار نور الدين إلى نصيبين واستولى عليها » وحاصر الملك: 
العادل") بِنَ أيوبَ في ماردين » وظل الأتابكة يتحاريون حتى شارفوا على 
القنفا ع وكاق امن الأقيدن الناعين الأنمن لذوو الذي وكان مفهسن علمة 
كثيراً ؛ فعاش هذه الأحداث الأليمة » بل كان أحد مسيريها . 

وكفا كانت هته اللحقدة عن الكمؤتهن الناهية العلمة و الأديية متزدهرة قله 
يكوقف الهف وا لفالف سس الهووي والإتقوسا ماف الأن الحكاع كات 
يتنافسون في تقريب العلماء والشعراء والكتاب وتكريمهم » فبرز مؤرخون ونحاة 
وأدباء منهم : ابن الخشاب 7)( ت 017 ه) » وابن الدهان سعيد بن المبارك 
(59هه) ء وابن عساكررالاه ه) (4) وكمال الدين الآنباري (//اه ه)! 0 
والقاضي الغاهئل 1 وه ! ") والعماد الأضبهاتي(97ة ه)!"! :ومجد 
الفيز يق الأقدو :45 شام والشاعن فنيان ال 11 0 6 


. ) 39١ /" ( ترجمته في وفيات الأعيان‎ )١( 
. ) وفيات الأعبان ( ه/رئلا - ثلا‎ (2 

(*) وفيات الأعيان (؟/ر ٠١4-١١5‏ ) . 
4 وناك متاق او اا + 
() وفيات الأعيان ( */ ١89‏ - .15 ) . 
(1) وفيات الأعيان ( / 157-168 ) . 
(0) وفيات الأعيان ( ه/ر ١80/‏ - 197 ) . 
(4) وفيات الأعيان ( 5/ر 4" -36 ) . 
)01 وققائت الأفيا ع زمار حا ا 
)٠١(‏ فوات الوفيات ( ؟/ ١105 - ١648‏ ) . 


جنات 


(353 ه) )١1(‏ ؛ وعبداللطيف البغدادي (559 ه) (') : وعز الدين بن الأثير 
٠ )10(‏ وضياء الدين بن الأثير ( 7517 ه) , وابن المستوفي ( 7517 ه) (2) 
وكانت الموصل من أكثر البلدان اهتماماً بالعلم » تزخر بالعلماء والمدارس 
فكان فيها ما يزيد على ستين مدرسة في تلك الحقبة منها : المدرسة 
النظامية . والأتابكية العتيقة . والكاملية , والزينية , والعزيّة والنوريّة 
والكمالية القضوية , واليوسفية والمجاهدية » والمهاجريّة , والنفيسيّة والعلائية 
ومدرسة الجامع النوري ا 
وفكذا كانت الموضلءوقيرها من علذد المسلمين زاخرة بالعلم والعلماء. 
ولكن الفرقة والتناحر بين الحكام كانا نذيرين بسقوط وخيم ؛ فلم يفق الإخوة 
من صراعهم الا على طبول التتار وجيوشهم تدك بغداد سنة ( 5651 ه ) ' 
- نسبه : 


.)ا١؟9-‎ ١7/١ و‎ (1 

(؟) فوات الوفيات ("/ر 546 - 588 ) . 

0( مي الس 

(5) تاريخ الموصل ( ”*585 - 301١‏ ) . 

(5) في عنوانات النسخ المخطوطة من كتب مجد الدين بن الأثير ؛ " البديع في علم العربية " و " منال 
الطالب فى شرح طوال الغرائي * ' المرصع في الآباء والآمهات والبنين والبنات والأدواء 
والذوات" التي يبد أنها جميعاً بخط ابن أخيه شرف الدين محمد بن نصر الله فيها اسم المؤلف: 
المبارك بن محمد بن عبدالكريم وكذلك في السماعات التي بخط أخيه عز الدين علي بن محمد في 
المرصع ومنال الطلب وجامع الأصول في أحاديث الرسول وبخطه . قال الذهبي - في تاريخ 
الإسلام ق : 53 - في ترجمة أخيه عز الدين بن الأثير : ( كان يكتب بخطه علي بن محمد بن . 
عبدالكريم الجزري ٠‏ وكذا ذكره الحافظ المنذري والفوطي في معجمه وابن الظاهري في تخريجه 
للصاحب مجد الدين العقيلي » وأبى الفتح بن الحاجب في معجمه وغيرهم, على سبيل الاختصارء 
وله أشباه ونظائر بوإنما هو علي بن محمد بن محمد بلا ريب  )‏ 0 


53-1 


عبدالواحد الشيباني الجزري , الموصلي ٠‏ الإربلي الشافعي » أبى السعادات 
فحة لفن :دن الأنيد 17ج والآفين لقب لوالية0"؟ , 
مولده ونشأته : 
ولد سحه الدين بجزيرة انق عمن المعروفة أيضاً بالهزيرة العصرية 1" 
وإليها تم : الجزري » وكانت ولادته في أحد ربيعي سنة أربع وأربعين 
00 ) . ولم يخالف في تحديد سنة ولادته إلا إلى ابن تغري بردي وأبو 
شامة ؛ إن ذكرا أنه ولد سنة أريعين وخمسمائة ") . 
ونشاً في جزيرة ابن عمر وكان والده على ديوانها نائباً عن قطب الدين 
مودون مق (نكى ين أق سنقل 117 ت كما سيأتي إن شاء الله تعالى (") ظ 
ثم انتقل الأثير وابناؤه إلى الموصل سنة ( 0ه ه ) (©) , ويها تعلم على 
كبار علمائهاء وإليها نسب فقيل: ' الموصلي" . 
أسرته : ظ 
ابن الأثير من قبيلة شيبان » وهي قبيلة عربية أصيلة ذات تاريخ وأمجادء 


. ) 1١6: ( عقود الجمان في شعراء هذا الذماق‎ )١( 
. ) 7١ معجم الأدباء (لاا/‎ )5( 


وهي الآن تابعة لتركيا . 
4 يفره الحمان 5و5 
(ه) النجوم الزافرة ( 154/1 ) : الذيل على الروضتين (14) : 
)1 ترجمته في وفيات الأعيان ( و/ر "0" ). 
) 


(4) تاريخ ابن الفرات : المجلد ه , الجزء ١‏ . ص ٠٠١‏ ) . معجمالأدباء ( 7١/١1‏ ) , وفيات 
لأسن 121/11 ) ولي فلار ة الزسان زالر 4 0 


( وانتقل - أى ضيا ء الدين بن الأثير - مع والده في رجب سنة تسع وسبعين وخمسماتة ) . 


- ١1 


وحظيت أسرته - بالإضافة إلى النسب العريق - بالجاه ؛ والسلطان والمال 
الوفير . فوالده كان أحد المقريين من أتابكة الموصل . بل كان أحد رحالات 
الدولة » وقبل أن ينتقل إلى الموصل كان والياً على بلده ' جزيرة ابن 
عمر" , وكان الأثير يملك ضياعاً وبساتين وقرى , فله في جزيرة ابن عمر قرية 
تسدى ' الفقييية "١1م‏ ونوافى كترى البوصييل قترن كسمن "فصر 
حرب" 7" , وكانت لأثير الدين تجارةٌ وافرةٌ وقوافلٌ تتابع من الشام إلى 
العراق . فجمعت هذه الأسرة بين المكانة العالية نسباً وجاهاً وغنى » فتفرغ 
أبناؤها لطلب العام على حلماء/المزيرة قم اللوصل وخيرها «افاظبناقو] إلى القت 
والجاه علماً غزيراً .فجمعت هذه الأسرة ساب اللو كر ظ 

فشارك أبناء الأثير - كما شارك أبوهم - في الحكم , فكان السلاطين 
والوزراء يستشيرونهم؛ ويقدرون فيهم النبوغٌ وبعد النظر , وكما سياتى (') فإن 
مجد الدين تولى مناصب عاليه في أتابكية الموصل . وعرضت عليه الوزارة غير 
مرة فأبى ٠‏ وذكر ابن كثير :أن عز الدين وَزّرَ لبعض ملوك الموصل 7؟) , وأما 
ضياء الدين فكان وزيراً للملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي سنة 
(/4هه)(0) 

والده : 

هى : أثير الدين أبى الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد 

القواني الشافىى 1"7., الم يذكتيهون الؤرهين الا:ابتوعير الذين فى يعن 


. )١5ا/( التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية‎ )١( 
. الكامل (ه// "لاه)‎ )5( 
. (؟) ص : 5غ - لاغ‎ 
.) ١59 ر/١٠١‎ ( البداية والنهاية‎ ):( 
9 
4 


انظر ص : 1 . 


-1١8- 


الحوادث الواقعة في الموصل .وكان ذكره له مقتضباً . فلم يحدد سنة ولادته ولا 
وفانة. 

ولكن مقن كن حدله عله أن كان الحو القرندى رمق حكاماالوصيل خاصة 
عماد الدين زنكي () . ففي عام (1١54ه) ٠‏ سار أثير الدين إلى قلعة جعبر 
حدتما كان يحاضيرهأ عماند الديق "1 ببوذكر ابنه عو الدين 9 ار عا 
6ه ف سكول دوو لحمو ادن عمس نانسا عن قطن ال 1" ٠‏ بل بيدق أنه 
كان يشغل هذا ا 0 
الوزن حمال الذدة: آنا جعفر بن علي بن أبي منصور الأصفهاني (' "متهي 
والده أثير الدين وقال له : ( قد استقر الأمر كيت وكيت » فتعود إلى الجزيرة: 
وتقطع علائقك. وتقضي أشغالك, فإنني أريد أن أجعلك نائبي بالعراق ) 9 

ولكنه استدعاه مرة أخرىء وقال له : ( عد إلى بلدك ؛ فإن سليمان 


شاه 9) لم ينتظم حاله 9" ) . 


٠. 5 .‏ ب 56 3 ع 002 
وذكر ابن الفرات ") , وياقوت الحموي 7") واين خلكان (: 0 ان اشر 


1 اتوجمقة فى ونبات الآغياق 7410717 1 

(9) الباهر (78) . [ 

(6) الكامل /١١(‏ 5ه؟ - لاه ) , الباهر )١50/(‏ . 

(4) ترجمته في : وفيات الأعيان ( "/ 77 ) . 

(ه) الباهر ( ١١١‏ ) . 

)هق > ملطنارة شاهون الاوناظاى مهمه نك شاه القتولسينة ( افيف ٠)‏ 
(0) الباهر ( 1١6‏ ) . 
140 قارية ناي القراك | بجاح اومن ددا | 

.) 7١ /ر‎ ١1/( معجمالأدباء‎ )9( 

. ) ١5١ وفيات الأعيان ( 4 /ر‎ )٠١( 


0 


25 


الدين وأبناءه انتقلوا من جزيرة ابن عمر إلى الموصل سنة ( 565ه ه ) . ولم 
يخالف في ذلك إلا اليونيني ٠‏ فذكر في حديثه عن ضياء الدين بن الأثير أنه 
انتقل مع والده في رجب سنة تسع وسبعين وخمسماكة 3 , اا 

ويؤيد القول الأول : أن ياقوت الحموي ذكر أن مجد الدين سمع الحديث ‏ 
بالموصل من أبي الفضل الطوسي » وأبى الفضل توفي سنة ( 1548 ه )» وريما 
كان انتقالهم بعد وفاة قطب الدين وترك أثير الدين عمله في جزيرة ابن عمر . 
وبعد هذا لم يذكر ابن الأثير أن أباه تولى منصباً » وإنما ذكره في الحديث عن 
قوافل التجارة التى استولى عليها الصليبيون سنة( 1ه ه ) ء فذكر أن لوالده' 
قافلة كانت من القوافل التي استولّوُ عليها ") . 

كوي و ان مر الس يي ا ع ال د 
ابن عمر » فإن أثير الدين كان فيها , لذا سمح عز الدين مسعود لمجد الدين بن 
الأثير أن يدخلها وقاله له : ( إن والدك أثير الدين له مدة ما رآك , ولاشك أنه 
ف الشهافلوى تتمكل لنه رتسيل عليه وعتمالة المفاة لكاي 0000 " 

وسياتى7”) أن نور الدين الذي تولى حكم الموصل سنة 044 ه عرض 
على مجد الدين بن الأثير الوزارة غير مرة » ورفضها » فلامه والده وأخوه . 

وقد ذكر بعض الباحثين :أن أثير الدين كان حياً عند وفاة اينه مجد الدين 
سنة نا“ ى:) ١"!‏ سبق لا درسالة كهها مام الدين إلى والتسهوانا عن 


1 فل هوا القنان ١:‏ كر 5 
(0) الباهر ( ١٠05‏ ) . 

(؟) الباهر )١181(‏ . 
0( 
)0( 


ص :/2 2 


ات 


وأكلق أن هذى الزمعالة لنت دلكلة كافيا للحت فى ذلك لاق لانن الفين 
ابناً غير مشهور اسبمه أبى المظفر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم سيأتي 
الحديط ي" 'تفرييا كان ]ذو ترد فى اس القلكن ولس وعد لدي 
لأن الرسالة الآنفة الذكر مرسلة من دمشق بوكانت إقامة ضياء الدين في 
سفن شوو رمي انس /زارة ه حتى رجب سنة 05571 ا 
يدخلها بعد ؛ بل إنه كان في سمسياط عند وفاة آخيه مجد الدين » فقد وصلها 
ظ فى شهر ربيع الأول سنة (/51 ه) ولم يفادرها إلا في ذي القعدة 
منلة را وا 

خور ان الوستالة لم يصوح قيهن جاسم أيه دبل قال[ توفت علنة 
. وألفيته مخبراً بوفاة الأخ فلان ل أظن أن ضياء الدين سيكني عن أخيه 
بقوله فلان , لى كان المعني مجِدّ الدين . 


2 
-إحوته : 
عه 2 5 9 © ل اب ا و 9 9 9 0 
5 8 4 " 31 5 0 ل ص هن 


-5١ 


الحسن عز الدين بن الأثير »ولد في الرابع من جمادى الأولى سنة 
(005ه ) في جزيرة ابن عمر » ثم سكن الموصل », وتجول في عدد من 
البلدان »ونال مرتبة عالية عند الأمراء والعلماء .توفي بالموصل في شعبان 
سنة 37١‏ ه له من الكتب : ( الكامل في التاريخ ) »و ( أُسَدٌ الغابة 
في معرفة الصحابة ) .و ( اللباب في تهذيب الأنساب ) و ( التاريخ 
الباهر في الدولة الأتابكية ) وخيرُها 9 . 
؟- نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجَرّرِي » أبى الفتح 
ضياء الدين بن الآثير ‏ ولد في جزيرة ابن عمر . يوم الخميس العشرين 
من شعبان سنة 004 ه , ثم سكن الموصل مدة , ثم انتقل إلى دمشق ثم 
مصر ثم حلبء ثم عاد إلى الموصل , ولي الوزارة للملك الأفضل بن 
صلاح الدين وهو من العلماء الكتاب المترسلينء مات ببغداد يوم الاثنين 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 7717 ه . 
وله كتب كثيرةء منها ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) و( الوشي 
المرقوم في حل المنظوم ) و ( البرهان في علم البيان ) »و ( المعاني المخترعة 
في صناعة الإنشا ) »و ( المفتاح المنشاً في حديقة الإنشا و ( الجامع الكبير 
في صناعة المنظوم والمننثور ) وغيرها 00 


) 78 /١ مرآة الزمان (4/ ق‎ , ) 31١ - 56٠0 //ر‎ ١ ترجمته في : تلخيص مجمع الآداب ؛/ر ق‎ )١( 
التكملة لوفيات النقلة ( ؟/ 781 548 ) , وفيات الأعيان ( 74/6 - )ء تذكرة الحفاظ‎ 
/4 ( طبقات الشافعية للسبكي‎ , ) ١15١ - ٠١١ ).ع العبر - للذهبي ( ه/‎ - ١599 /5( 
ا )ا اين الأقيو امور سن عرد لقازر طلنيات:.‎ 

(1) ترجمته في ؛ 

عقود الجمان ( 5/ "١‏ ب - 55 ب ) , التكملة لوفيات النقلةج ( ؟/ 5ه ) , وفيات الأعيان ( ه/ 5/؟ 
- 557 ) ,دول الإسلام للذهبي ( ”“/ ٠١5‏ ) , العبر - للذهبي ( ه/ ١65‏ ) . 


11ت 


قال الهيى :+ وكان جيك ونين أيه عن الديخ مقاطعة كله ) 7 . 

ولقبماة الديق انق السمله شرف الديق محمويق تصين الله الموضبلى 
مولود بها سنة ( 540 ه ) , وقد توفي شاباً سنة 777 ه , وله من الكتب ظ 
( نزهة الأبصار في نعت الفواكه والثمار ) 7 . 

ويبدى أنه كان ملازماً لعمه مجد الدين في رباطه . يتضح ذلك من كتابته 
أفعفباة ا لذنق سمهو 'كقن :انق الأشن كن مؤلقها ببوانهناسة كتاب: ( فال 
الطالب في شرح طول الغرائب ) » وسيأتى الحديث عن ذلك 7 . 
؟- أبو المظفر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني » لم أعثر على ترجمة 

له وهو ابن رابع لأثير الدين , لم يعرفه كثير من الباحثين » وقد تبين ذلك 

لي ممن أثيت سماعهم للجزء الأول من كتاب ( جامع الأصول في أحاديث 

ال وو اي رياو 

ولد أخي المصنف / *) ولم أعثر على ترجمة لشمس الدين عبدالكريم . 

ولأبناء الأثير عم يدعى “ الحسو عو حفن عو الكرية كن عسةالواكه. 
الشيباني ' » ولده أبى الحسن علي بن أحمد بن محمد الشيباني الموصلي 
قيس الدمة: + الكاقع.+ المؤازه مسد الفيقين:والخمسهانة ‏ 

وقد تلمذ لأساتذة أبناء الأثير : كابي الحرم مكي بن ريان الماكسيني 
والخطيب أبي الفضل عبدالله بن أحمد الطوسي .وقد كتب شمس الدين الإنشاء 


.) ١61١ لعبر (ه/‎ ١ )١( 

)( 0-0-0 : عقود الجمان ( / 571١‏ 1 ) », مطالع البدور ( ا ١١7‏ ) . 
كن 15 ظ ظ 
6 000000005 

)( انظر : تلخيص مجمع الآداب ب ( ؟/ 50م )2 


1ت 


لنور الدين أرسلان شاه . ويعده لولده الملك القاهر عز الدين مسعود , وكان 
شاعراً وحافظا لكتاب الله تعالى . 
قال عنه ابن الشعار الموصلي :( لم يكن في وقته مثله في البلاغة والكتابة 
ويراعة الترسل وحسن الخط ؛ وكان عاقلاً رزيناً وجيهاً مقبولاً ) (") 
توفي يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة بالموصل 7" 
من يعرف ب ( ابن الأثير ) (") : < 
-١‏ المبارك ين محمد : مجد الدين بن الأثير . وهى مؤّلف هذا الكتاب الذي 
؟- علي بن محمد : عز الدين بن الأثير . 
”- نصر الله ين محمد : ضياء الدين بن الأثير . 
5- أبى المظفر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم . 
ف عبدالكريم:ين أب اللخلف من محص ,شمن الدين من الأثين ., 
1- محمد بن نصر الله بن محمد بن عبدالكريم : شرف الدين بن الأثير (©) . 
1- أحمد بن شرف الدين أبي الفضل سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير » أبو 
العباس تاج الدين التنوخي الحلبي , كاتب الإنشاء المتوفى بغزة سنة ‏ 
591١(‏ ه) (0) ظ 


. ) عقود الجمان ( 4/ 55> ب - لا0” أ‎ )١( 
' : 0 ل او ال‎ (2 
. 05. - 005 انظر : مجلة المجمع العلمي بدمشق - مجلد 737 , ج 4 ص‎ )"( 
١ . ١١- 9 سيق الحديث عنهم ص‎ )4( 
ق ” . ص : 58" . 1/1/9 . 7/831 ) » ويعرف‎ ١ زه( انظر : السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى ( جج‎ 
. بتاج الدين الحلبي‎ 


- 5ه 


ااا الل ا 
الحلبي المتوفى سنه ( 544 ه ) (') وهو ابن تاج الدين الحلبي 

9- أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد ين الأثير 006 
الحلبي الو ب ا نا 7 ان 2 ل 

مايق لاشو العف 77 

ا 57 

-١‏ سعيد ين محمد بن سعيد » شمس الدين ين الأثير . كاتب الإنشاء المتوفى 
في السابع عشر من ذي القعدة سنة ( 7017 ه ) , بدمشق !*) . 

1- محمد بن شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد » شرف الدين بن الأثير 
لأكووفى نقد شمن الذي السادق الذكن : 

#إأك الحسؤين أسد نو هوا ردق الأنس هيةا لسن ععدالله الأتمسارى 
الحنبلي شمس الدين الواعظ » المولود سنة 159 ه ء والمتوفى سنة 
معام 07 . 


)1( ترجمته في (معجم المؤلفين : "/ 2504 ) ٠‏ وهى مؤلف كتاب ( كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة ) 

(9) ترجمته في : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( 1١5- ١١١ /5١‏ ) » وهى مؤلف ( جواهر الكنز 
في البيان والبديع ) ٠‏ 0 

[5) اتطن # تمك المحشفين 1161 

(:) الحوادث الجامعة لابن الفوطي ( ص : 557 .148 / 55١‏ ) ء وذيل مرآة الزمان (4/ 577 , 


0 
(5) السلوك لمعرفة دول الملوك ( ج ١‏ , طن ل 
(1) السلوك لمعرفة دول الملوك ( ج ١‏ 0 ص : 377856 , ( حوادث سنة ١‏ 1 


(0) ذيل تذكرة الحفاظ - للحافظ ابن أبي المحاسن الدمشقي ( ١١‏ ) , الدرر الكامنة ”"/ ٠‏ المنهل 
الضافي م >" ج ق 7١١‏ . ظ 
(4) نوادر المخطوطات العربية في تركيا ( ١/ر 55١‏ ) . 


ا 


-١1‏ علي بن أحمد بن سعيد بن محمد - بن الأثيرء الحلبي الأصلء ثم 

المصصرق بأكاقن:المسس مفضين «المتوقن سقة + اناه 111 
- طلب ابن الأثير العلم : ظ 
ظ نشاً ابن الآثير وإخوته في جزيرة ابن عمر التي كان أبوهم يتولى 
ديوانها » وكان أثير الدين - فضلاً عن مركزه المرموق - غنياً يملك البساتين 
والضياع , وله تجارة كبيرة؛ وقد حرص أبو الكرم على أن يربي أولاده 
ويعلمهم , لذا لم يكن غريباً بروز ثلاثة من أبنائه » كان كل واحد منهم يشار 
البعجالطان :فى طلم من الطلوم ؛ ذا متكسيت لود النعتنةالسوة لتيل العاو 
والرغبة القوية في ذلك . [ 

قال مجد الدين بن الآثير موضحا ذلك : (ما زلت منذ ريعان الشياب 
وحداثة السن مشغوفاً بطلب العلم ومجالسة أهله » والتشبه بهم حسب الإمكان 
وذلك من فضل الله علي ولطفه بي أن حببه إلي » فبذلت الوسع في تحصيل ما 
وفضت من أنواعه » حتى صارت في قوة الاطلاع على خفاياه » وإدراك خباياه 
ولم آل جهداً - والله الموفق - في إكمال الطلب وابتغاء الأرب » إلى أن تشيثت 
من كُل بطرف : تشبثت فيه بأضرابي »ولا أقول تميزت به على أترابي ٠‏ فلله 
الحمد على ما أنعم به من فضله وأجزل به من طُوله )  )9‏ 

ولما انتقل اين الأثير مع والده وإخوته إلى الموصل عام ( 16ه ه ) كان 
فيها مجموعة من كبار علماء عصره ؛ لازمهم وأخذ عنهم » قال ياقوت الحموي : 
( حدثني أخوه أبو الحسن قال : قرا أخي الآدب على ناصح الدين أبي محمد 
سعيد بن الدهان البغدادي وأبي بكر يحيى بن سعدون المغربى القرطبي وأبي 


.) ١55 /١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) 50 ر/١‎ ( : ) (؟) مقدمة ( جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ 


كات 


الحَرَم مكي بن ريان شبَة الماكسيني النحوي , الضرير . وسمع الحديث 
بالموصل من جماعة منهم : الخطيب أبى الفضل بن الطوسي وغيره » وقدم 
يغداد خاهاء فسمع يها من أبي ال صاحب ابن الخل ٠‏ وعبدالوهاب ين 
سَكَينَة 0 إلى الموصل فروى بها وصنف ٠‏ ووقف داره على الصوفية وجعلها 
”0 


شيوخ مجد الدين وسآترجم كلا منهم ترجمة موجزة » وسأذكر سائر شيوخه 
الذين لم يذكرهم أخوه عز الدين . 
وقد سمع ابن الأثير الحديث الشريف ودرسه متآخرا » قال ابن خلكان : 
ية ا 


وقال ابن الشعار الموصلى عنه : ( ومع الخديف بآخرة ) 7 


نيا 2 0-3 لما 


شيوحهة 
-١‏ ابن سعدون القرطبي (' 
يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي » القرطبي » النحوي , أبو 


00 معجم الأدبا ع (لاك/ر اا - ك7 )., 

ل ل 

(5)تعقوة الحمان زتره ننه ظ 

(4) ترححته فى ونيات الأعنوان ‏ 0/3/1 ) «اللشجو الؤاهرة ر كراتة )ههه الأتباء 
35/70 ) #فحراة الجكتان زر 2م )"انة الشهناءة (؟/ 09 ) «ينفية السوفناة 
('/ 754 )» المختصر المحتاج إليه ( ؟/ر 547 - 554 ),العبر - للذهبى (4/ ١٠؟‏ ) 
شذرات الذهب ( ؛/ر 0؟5؟ ) . ْ 


517 ده 


7 هاء وقرأ على ابن القاسم خلف بن إبراهيم الحصار بقرطبة وغيرء 
وقدم بغداد فقرأ على سبط أبي منصور الخياط » والحسين بن محمد ابن 
عبدالوهاب الدباس , المعروف بأبي عبدالله البارع » وسكن دمشق مدة؛ وأقراً 
بها القرآن والنحوء وانتفع به خلق كثير لحسن خلقه وتواضعه . وسكن الموصل 
إلى أن مات يها يوم عيد الفطر سنة (/51ه ه ) . ظ 
؟-أيوالفضلالطوسي )١(‏ : 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر بن هشام الطوسي 
البغدادي . الشافعي » أبوالفضل المعروف بخطيب الموصل ٠‏ المولود في صفر 
سنة 51 ه والمتوفى بها سنة ( 018 ه ) . 
"اين الدهان7') : 


النحوي . من أعيان النحاة المشهورين بالفضل ومعرفة العربية بولد يبغداد فى ' 
الناس , إلى أن توفي ليلة عيد الفطر سنة ( 9ه ه ) , من مؤلفاته : شرح 
الدروس النحوية؛ وشرح أبنية سيبويه » وكتاب في الكنى والألقاب . [ 


: ترجمته في‎ )١( 
.هدية العارفين‎ ) ١١55١ /4( تذكرة الحفاظ‎ » ) ١١95 // ( طبقات الشافعية - للسبكي‎ 
.) "١ (د/ركهغ) معجم المؤلفين ( كر‎ 

(؟) ترجمته في :وقيات الأعيان ( "/ر 585 ) , معجم الأدياء 5١9 /١١(‏ )ء إنباة الرواة ( "/ر لاء ) 


نكت الهميان ( 158 ) , بغية الوعاة ( //١‏ 041 ) . 


- 158- 


4- ابن أبي حبة البقدادي (") : 

عبدالوهاب بن فبة الله بن عبدالوهاب بن أبي حبة البغدادي «أبوياسر 
الحصين . ومحمد بن عبدالباقي .الأنصاري .ومحمد بن الحسين المزرفي وغيرهم 
حَدَتٌ بيغداد والموصل » وتوفي بحران » في الحادي والعشرين من شهر ربيع 
ه- أبوحامد التبريزى 0( . 

محمد بن رمضان بن عثمان بن مهمت التبريزي » ويعرف بالمهمتي 
ويكنى أيضا أبا بكر » ولد أبو حامد فى تبريز ٠‏ وورد إربل سنة (584 ه ) ثم 
الموصل . 

قال ابن المستوفي : ( ووصل إلى الموصلء فنزل بالتربة المجاهدية ظاهر 
اليلد . فزاره الآكاير والعلماء .ولم يكن معه من مسموعاته شيء » فخرج 
ف كقاى " الوبثالة"الققديرية “عن الحاديت وسمهها عليه للقبر ديه 37 


)١(‏ ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة ( ١14 /١‏ ) , العبر للذهبي ( 4/ 557 -501 ) . شذرات 
الذهب ( 5959/54 ). 

(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول ( ١/ر‏ 198 ) . 

)5( ترجمته في : تأريخ إربل لابن المستوفى ( ١/ر 38-١5‏ ). 

(4) تاريخ إريل ( /١‏ 155 ) . 


5ت 


”-أبوقاسم الفراتي!') : 

يعيش بن صدقة بن علي الفراتي . الشافعي », الضرير ؛ المعروف 
بصاحب ابن الخل ؛ وابن الخل : هو شيخه في الفقه أبى الحسن محمد بن 
المتاركين الحلء قرا ابو كاسم القزان الكريم بالقرانات على اريف عمو 
حمزة العلوي بالكوفة» ودرس بمدرسة ( ثقة الدولة ) يبغداد غدة سنين » ثم 
ورس اوري الكمالية توس منه انق ا لامو ومنو عنائه سين الضم '"اسنة 
(581 ه) ء وقرأ عليه كتاب السنن للنسائي (') . توفي أبو قاسم في ليلة 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ( ”9ه ه ) . 
-١‏ ابن كليب الحراني (؟) : 

عبدالمنعم بن أبي الفتح عبدالوهاب بن سعد بن صدقة بن الخضر بن 
كليب الحراني ٠‏ البغدادي , الحنبلي ٠‏ أبوالفرج , المولود ببغداد » وقد رحل إلى 
مصر مع والده شاباء وسكن دمياط »ثم عاد إلى بغداد » ومن شيوخه: 

أبوقاسم على بن حمد بن بيانء وأبو منصور الخازن ؛» وأبو بكر 


الحلوانيء وأبوالخير القسال » سمع منه ابن الأثير ببغداد ) , توفى أبو الفرج 


)١(‏ ترجمته فى : العقد المذهب ( ٠٠١‏ ب ) . التكملة لوفيات النقلة ( /١‏ ”59 ) . طيقات الشافعية 
للسبكي ( // 564 ) , الكامل في التاريخ ( ؟١/‏ 5ه ) ؛ المشتبه 0:1 ) + نكت الهميان ( 
"١٠‏ )ع المختصر المحتاج إليه ( ”/ر ؛ه» - هه”» ). 

(') الكامل في التاريخ ( 1١١/١١‏ ) . 

(؟) جامع الأصول ( ١/ر 2١"‏ ) . 

(4) ترجمته فى : الكامل ( ؟١/ر‏ 57 ) , التكملة لوفيات النقلة ( /١‏ 5514 - 565 ) ء ذيل الروضتين 
(10). الجامع المختصر (4/ 50-5 )ء, دول الإسلام ("/ر6/ )2 العبر (54/؟9؟) 
. البداية والنهاية ( /١١‏ 5" ) » وفيات الأعيان ( ”/ 617" )»2 النجوم الزاهرة ( ك/ر9ه١‏ ) 
شذرات الذهب ( 5527/56 , المختصر المحتاج إليه ( "/ر .9 .)9١-‏ 

(5) ذيل الروضتين (58 ) . 


في ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ( 055 ه ) . 
#داين ررنة الحدو 1 : 


المبارك بن أبي الفتح المبارك بن أبي بكر أحمد بن زريق الواسطي المقرئ 
الحداد المولود في شهر ربيع الأول سنة ( 5095 ه ) ء قرا القرآن الكريم 
بالقراءات بواسط على والده . وسمع بها من أبي القاسم علي بن علي بن 
شيران والقاضي أبي على الحسن بن إبراهيم الفارقي ©وقرا ببغداد على 
سبط أبي مد منصور الخياط وغيرهم . 

حدث ببغداد والموصل وحدث بالإجازة عن رزين بن معاوية العبدري 
' وأخذ عنه ابن الأثير كتاب رزين إجازة في سنة تسع وثمانين وخمسماتة ") , 
توفي أبو جعفر بواسط في ليلة السادس عشر من شهر رمضان سنة 
(51مه) 


9- أب الحرم الماكسيني (" 
مكي بن ريان بن شبة بن صالح الماكسيني » الموصلي » المقرى ؛النحوي 
الضرير » أبو الحرم » ولد في ماكسين . ورحل إلى بغداد ٠‏ فاخذ بها عن ابن 


(9) توجنتة فى التكيلة لوفياكف: لنقلة (اتر :)+ الدات لصي ور عاب ون )نلعي 
«اللذقض ( رذ )ا وطيقات القتراء:ز *ثر 4 )+ التهوء الزاهرة ر كر عه ) «سبدرات 
التعب 7/2 د.ا لكقوين التسعاعا لوه زكر ا 

. ) ٠٠6 //١( جامع الأصول‎ )١( 

امسر امتهم الأدواء (3ترننة )+ القاطل:ر كارناس؟ زم إعناه الرواة ارا 
55 ) , التكملة لوفيات النقلة ( ؟/ ١١7‏ -118 )+ ذيل الروضنتين ( 55-54 ) :الجامع 
المختصر (8/ 7١7-5١7‏ ) . العبر - للذهبى ( ه/ 8 ) ٠‏ نكت الهميان (53) . طبقات القراء 
)يفي الوها 7 لاج | سراف النسي ردترجا؟ )اه اللستشمس 
المحتاج إليه (" /ر ه9١‏ ). ١‏ 


0 لراك 


الخشاب وابن القصار . وأبي البركات الأنباري واين الدهان . وأخذ عن ابن 
سعدون القرطبي » وأقرأ الناس مدة طويلة » وانتفع به جماعة كبيرة» وتخرجوا 
به » وخرج إلى الشام ٠‏ وأخذ عنه أهلها , وأقام بحلب مدة:؛ ثم عاد إلى الموصلء 
فبقي فيها إلى أن توفي ليلة السادس من شوال سنة ( ٠١”‏ ه ) . 
وقد قرا عليه ابن الأثير موطأ الإمام مالك في مدة آخرها شهور سنة 
00 ظ 
٠-ابن‏ سكينة (") : 


عبدالوهاب بن أبي منصور علي بن علي بن عبيد الله الأمين البغدادي 
الصوفي أبو أحمد ضياء الدين المعروف يباين سكينة » وهي جدته أم 
أبيه » ولد ليلة العاشر من شعبان سنة ( 0191 ه ) » وقراً القراءات على سبط 
أبي منصور الخياط وأبي العلاء الهمذاني وسمع من أبيه وجده لأمه » أبي 
البركات إسماعيل بن أحمد النيسابوري , حَدتٌ بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
ويغداد والشام ومصر , وتوفي ببغداد » ليلة العشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة( 707 ه ) » وقد قرا ابن الأثير عليه صحيح مسلم وكتاب الجمع بين 
الصحيحين للحمّيدي . وكتاب السنن لأبي داود » وأجازه في سنة 
(545ه) ء بظاهر الموصل 7() , وقرأ عليه كتاب الترمذي في سنة (0857ه)(4) 


.) 3٠١ ر//ك١( جامع الأصول‎ )١( 
فيل‎ 2) 5١5- "50١ التكملة لوفيات النقلة(”/‎ » ) 1١5/١7 ( (؟) ترجمته في : الكامل‎ 
( دول الإسلام (”/ 86) العبر - للذهبي (ه/ ؟3 ) , البداية والنهاية‎ . )٠١( الروضتين‎ 
ء شذرات الذهب ( ه/‎ ) ٠١١ /6( النجوم الزاهرة‎ » ) 58٠ /١( ء طبقات القراء‎ ) 5١ ر/١١‎ 

١ .) )ءالمختصر المحتاج إليه ( "/ر 4ه - 9ه‎ 7١-6 
.) 23052050١ 5..ر/١‎ ( جامع الأصول‎ )١( 
.) "١*١ ( المصدر السابق‎ )8( 


1ت 


: )١( أبوالفتوح البكري‎ ١ 
ظ محمد بن أبي سعد محمد بن أبي سعيد محمد بن عمروك القرشي‎ 
التيمي » البكري , النيسابوري , الصوفي أبوالفتوح , المولود بنيسابور في أول‎ 
سنة 018 ه ) »وسمع بها من أبي الأسعد هبة الرحمن بن عبدالواحد‎ 
القشيري .وسمع ببغداد من أبي عبدالله الحسين بن نصر الموصلي » وحدث‎ 
بمكه ويغداد ومصر ودمشقء ويها توف ليلة الحادي عشر من جمادى الآخرة‎ 
ه).‎ 1١١ ( سنة‎ 

قال ابن الممستوفي : ( ورد إربل وسمع بها , وورد الموصل وسمع عليه 
الآئمة منهم : أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبدالكريم في سنة تسع 
وتسعين وخمسماتة ) () . 
5- أبوعبداللهالموصلي 7 . 

محمد بن محمد بن سرايا بن علي بن نصر بن أحمد بن علي الموصلي 
المعدل البلدي ؛ أبى عبدالله المولود سنة ( 055 ه) .سمع ببغداد من أبي الوقت 
عبدا لأول بن عيسى , وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر بوحدث بالموصل 
٠‏ توفي بالموصل في ليلة الحادي عشرمن جمادى الآخرة سنة(١١1ه)‏ 

قرا علية ابن الاثيى هيع البخارف الوصل فى هد الخوها سبد 
4ه 1) ويعد : فإن من العجب أن لا يذكر المؤرخون والمترجمون لابن الأثير 


: ترجمته في‎ )١( 
58؛ ) , تكملة إكمال‎ - 45١ /“”( التكملة لوفيات النقلة‎ , ) 155 - ١١” ١ ( تاريخ إربل‎ 
).النجوم الزاهرة‎ ١1١. - ١١9 /١(هيلإ المختصر المحتاج‎ ,) 555-595١( الإكمال‎ 
. ) (8/5؟؟), العبر للذهبي ( ه/ لاه‎ 

(اظايف اريك ا ار 

(؟) ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة ( ”"/ ٠١١‏ ) », المختصر المحتاج إليه ١١7 /١(‏ ) . 

(:) جامع الأصول في أحاديث الرسول ( ١198 /١‏ ) . 


0ت 


سيوم حيوة : اين أبي حبة البغدادي » وابن زريق الحداد , وأبا 

عبدالله الموصلي ؛ واد بن الأثير نص على قراعته عليهم وسماعه منهم في كتابه 

( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) كما سبق بيانه في تراجمهم » وريما 

اعتمد المترجمون على ما كتبه ياقوت الحموي نقلاً عن عزالدين بن الأثير فقط . 

# تلاميذه : ئ 
قال السبكي: ( روى عنه ولده » والشهاب القوصي وجماعة؛ وآخر مَن 

بع عنس لهازة تكر السيمين اليفا ري اناد 

-١‏ ولم يسم السبكي ولا غيره ولد مجد الدين الذي روى عنه ٠‏ ولم أجد له إثيات 
اي وا واي عو ات 

فحت عليه سماعاك كتيرة كنا سباك ١ن‏ شنا الله تفالن: : 

3 الشهاي القوصي : هى إسماعيل بن حامد بن عبدالرحمن بن المرجا بن 
عبدالله أبوالفتح الموصلي الأنصاري ء ولد سنة ( هلاه ه ) 50 
السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ( 567 ه ) () , 

؟- القفطي : علي بن يوسف بن إبراهيم ؛ أبو الحسن القفطئ , المتوفى سنة 
3 قال أبى الحسن القفطي : ( كتب إلي إجازة بجميع 


. ) 555 /8( طبقات الشافية‎ )١( 

(؟) ترجمته في : عقود الجمان في شعراء هذا الزمان ( /١‏ 595 ب - 5515 أ ) ٠‏ والبداية والنهاية 
(؟ث/ر كما - 1817 )» قال ابن الشعار عن الشهاب القوصي - وهو يذكر شيوخه الذين سمع 
منهم : ( ويالموصل من المجد بن الأثير )» وقد وهم كثير من الباحثين في اسمه ؛ بل حرفوا 
القوصي إلى الطوسي فأخطاوا في ترجمته »انظر : مقدمة منال الطالب )١5(‏ »وبحوث ندوة 
أبناء الأثير (15) ٠‏ ومقدمة النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١١ /١‏ ) . ظ 

(؟) ترجمته فى : معجم الأدباء ( ١١/ر 75١5 - ١70‏ ) ؛ بغية الوعاة ( ؟/ 7١؟‏ - 5١١‏ ) , شذرات 
الذهب ) 6”” ). 


- 755 - 


مصنفاته ومسموعاته ومروياته () . 
؛- فخر الدين بن البخاري : علي بن أحمد بن عبدالواحد , أبو الحسن بن 
البخاري ء المتوفى سنة (ل 59 ه ) 9) , 
لم يذكر أحد من المترجمين لأبي السعادات مجد الدين ين الأشر غير" 
هؤلاء الأربعة من التلاميذ » وقد بحثت كثيراً عن تلاميذ آخرين له » فوجدت 
الجزء الأول والجزء الرابع من كتاب ( جامع الأصول فى أحابديث الرسول ) 
بخط المؤلف رحمه الله /') مثبتاً عليهما سماعات كثيرة» ووجدت بعض من أثيت 
سماعه وقراعته يجيز تلاميذه بعد ذلك بناء على إجازة ابن الأثير له » ولاشك في 
أن هؤلاء الذين قرأوا على المؤلف كتبه تلاميذ له » ومنهم : 
ات أخوة :هر الذي كن الاتس . 
؟- أخوه ضياء الدين بن الأثشر . 
”- اين أخيه محمد بن نصر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم » شرف 
النمنكة الانن: ظ 
5- ابن أخيه : عبدالكريم بن أبي المظفر بن محمد بن محمد شمس الدين بن 
الام + 
ه- عمر بن سعد بن الحسين بن سعد بن الحسين بن قرطاس أبوالقاسم » وهو 


ابن أخت مجد الدين بن الأثير 3 


)1( إنباه الرواة ( "/ 08> ). 

(؟) انظر : طبقات الشافعية ( 4/ 745 ) » وفى مكتية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة 
في ( مشيخة ابن البخاري ) رقم ( "لا / ١‏ ف ) . 

(؟) الجزء الأول في خزانة فيض الله باستنابول ( رقم : 529 ) , والجزء الرابع في الظاهرية بدمشق 
رقم ٠١4(‏ حديث ). ْ 

(:) ترجمته : فى عقود الجمان ( ١٠ث/‏ تلا١‏ أ ) . 


56 ب 


1 - يوسف بن سعد بن الحسين بن سعد بن الحسين بن قرطاس ٠‏ موفق الدين 
أبى العزء أخو عمر السابق ذكره »وقد ولد في حج عام ( 084 ه ) , 
وكان مع أمه في الحج خاله مجد اميدق !ا لأندى:رحفية لله قعاني 7 
وقال ابن الشعار الموصلي : ( سمع جميع مصنفات أخواله حتى لم يكد 
نقوتة,مشيا بشي 7 

/ا- محمد بن سعد بن الحسين بن سعد بن الحسين بن قرطاس , عماد الدين 
أب عبدالله (9) , 

/- عبداللطيف بن أحمد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري 
الموصلي , الشافعي , أبى الحسين المتوفى سنة ( 5١5‏ ه ) () . 

4- يعقوب بن محمد بن أبي الحسن بن عيسى بن درياس الموصلي الهذباني 
شرك الفير ١‏ فو وس 1 

وقد أجاز أبى يوسف غيره بروايته جامع الأصول عن مؤلفه 5 . 

-٠‏ عمر بن أحمد بن أبي بكر النحوي السفني الضرير » أبى حفص مجد 
الذون بج التوفي بالوهبل يوم كه الفط ومنة ‏ ا 00 


) ترجمته في : عقود الجمان ( /٠١‏ 35 ! ) » منتخب المختار ( ص : 5١9‏ ) . 
)1 ترجمته في : عقود الجمان ( ه//ر ١١8‏ 1 ) . 


0 ظ 
(؟) ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة ( */ 1١75‏ ) »العقد المذهب ٠١5(‏ ب). 
) 
) 


50 


6 0ل 
البغدادي » المقرئ » تاج الدين أبو الحسن. المولود ببفداد 
سنة(؟5هه)!١!‏ . ظ 

؟١-‏ عبدا لكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني » أبوالقاسم المتوفى 

ظ سنة (555 ه )() ٠١‏ 

-١‏ علي بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن أبي الفتح بن الحسن بن أبي 
السنان الموصلي», المتوفى في شهر ربيع اك لاا 

غازي بن أحمد ين يونس المقرئ الموضلي آبو الغارات (4) : 

6- أحمد بن شجاع بن منعة التكريتي, صفي الدين انق العسابين الوق 
بالبعغر ةاسففة 1 00 

-١1‏ سليمان بن جيريل بن محمد بن منعة بن مالك ين محمد بن سعد بن 
سعيد بن عاصم الشافع المتوفى سنة ( 560 ه ) )١(‏ . 

. )( قوام الدولة‎ ٠ أبوالقاسم‎ ٠ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم الموصلي‎ -١ 

- محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالعزيز الرازي المتوفى سنة 
(116ه) 130 


. ) 1 5/0 ( ترجمته في : عقود الجمان‎ )١( 

. ) ترجمته في : فوات الوفيات ( ؟/ر ؟‎ )١( 

(؟) ترجمته في : عقود الجمان ( ه/ 07 أ) » تلخيص مجمع الآداب ( ق 4ج ” (١‏ ص :15> - 0" ) 
(:) تلخيص مجمع الآداب ( ق:5 , ج ١‏ .ص ٠.48:‏ ). 

(5) ترجمته في : تاريخ إبل ( /١‏ ل" 

(1) ترجضته في : عقود الجمان ( ؟/ 57 4901 أ ) , تلخيص مجمع الآداب : ( ق 6 ٠ج‏ ”ص : 

11 - .ما ). 

(0) ترجمته في : تلخيص مجمع الآداب ( 54//ر 8٠07‏ ) . 
(4) ترجمته في الجواهر المضية ( "// ه ) . 


-/77 ل 


8 محمد بن طلحة ين محمد النصيبىء المولود سنة ( 0485 ه ) 
والمتوفى سنة ( 507 ه ) )١(‏ . 
-"٠‏ إلياس بن غازي بن التونتاشي الأَترِي » أبى الخيرالمتوفى سنة(5 0”ه) 17 
١‏ غلى ين أنى متصبون الخضاصن. + تقى الذين أب الكسن: : ظ 
سنة 3745١‏ ه)7)., 
قال ابن الفوطي - في ترجمة عفيف الدين الشوشي : ( وسمع معنا 


3 . 2 1 

بلدجي بروايته عن مصنقه ) 197 . 
( 547 ه ) . والمتوفى سنة (780 ه ) 7" » قال ابن الفوطي : ( وسمع 
جامع الأصول على مصنقه مجد الدين أبي السعادات بن الأثير ) 1 . 
الأول لاس التسيفان كرو الكنين )1 


. ) 77 /8 ( ترحمته في طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. ) ١5١ (؟) ترجمته في التكملة لوفيات النقلة ( */ر‎ 
. ) 45( الفوائد البهية‎ .) 55١ ر/١‎ ( (؟) ترجمته في الجواهر المضية‎ 
. .ص :58: » وانظر منتخب المختار (/ا؟)‎ ١ (؟:) تلخيص مجمع الآداب ( ق : » ج‎ 
.) "١1-5١6: زه ترجمته في : نلخيص مجمع الآداب ( ق : 5 .2 ج 5 .ص‎ 
.) 5١٠١: المصدر السايق (ق 5 .ج ”.ص‎ )١( 
.) المصدر السابق (5/راة"‎ )0( 
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الوانيطى الأضيل + الموضبل الحتفى :«التنوفى :سننة (-+3 هه ) عن 
0 


مع ا 11 


1"- الإمام تاج الدين عبدالمحسن ين محمد بن محمد بن الحامض شيخ 
الباجريقي 7" . 
ولابن الأثيرتلاميذ كثير غير هؤلاء ("). 
شعره : 
لابن الآثير - رحمه الله - شعر قليل » وقد شغله العلم عن قول الشعر , 
فلم يحفل به » قال أخوه عز الدين : ( كان أخي قليل الشعر » ولم يكن له به تلك 
ل" 


وما وصل إلينا من شعره قليل , لا تظهر عليه سمات شعر العلماء التي 
تقرب به من النظم »وإنما مومن تمعن كقان الترهل الذين يححفون:«الصقة. , 
والبديع» لآن ابن الأآثير كان أحد الكتاب البارزين ش 
ظ قال ياقوت الحموي : ( حدثني عز الدين أبو الحسنء قال : حدثني أخي 
أبو السعادات - رحمه الله - قال : كنت أشتغل بعلم الأدب على الشيخ أبي 
محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي » البغدادي بالموصل » وكان كثيراً 
ما يأمرني بقول الشعر وأنا أمتنع من ذلك . 


. )5١ /١ ( انظر : جامع المعقول والمنقول شرح جامع الأصول‎ )١( 

).سين الام الشلؤء 1ك 2غ :. 

(©): 'اتظن + المكلك الأول والراجغ سن سامع الأصغول اللسابق ذكن رتفتيهنا ١:‏ هن 80 ) 
والمرصع , نسخة خزانة الأوقاف بيغداد , ذات الرقم ( 0355٠‏ ) . 

(4) معجم الأدياء ( لاا ه/ا - 76 ) . 


ات 


الشعر , فقلت له : ضع لي مثالا أعمل عليه » فقال : 


حب العلا مدمتًاً ! نْ فاتك الظّفْرٌ وَحْد حَد التّرى والْليلُ معتكر 
فقلت أنا : 
ا ا اجيج الماك الست 


بيتا) 09 


ووو ا وو ا 
وس اك سه سس ع 4 سَّ ع6 
وان مويو تتَاقص بِعْدْ الدار واقترب الْنَى 


سلاماً كنَشَرٍ الروض ناكره الها وهبت عليّه نسمّة السحر الأعلى 

فا بيك البسر تايبا ببعض سَجَايا ذلك المجلس الأسمى 16 
ومنه قوله : 

عليك سائم فاح من تقر طبه نَسِيمٌتولى بََهُ الرئدٌوالبَان 


اس داس 6 9 ام 2 اس الس 0 0 00-0 ماس بير 
وجاز على أطلال مي عشية وحاد عليه مغدق الويل هتان 
7 4 لامو ب .-ه6. 2 م ا 0 2 مم دم بر يني ه ل ه. 78 7 سام 5 1 
فحملته شوقا حوته ضمائري تمك أعلام رضوى ولبتان 7) 


000" ْ ظ 
(؟) معجم الأدباء ( /١٠‏ 75 ) , عقود الجمان (1/ ١‏ ب ) ٠‏ تاريخ ابن الفرات ( م 0 » ج١‏ .ص 
٠١5-16.‏ ). 


ومن شعره قوله في رسالة كتبها إلى معقل الأكابر جوابا لرسالة منه : 


3 و 92 09 قو 
آتَانِي على قرب المزار صحيفا 

اسم اه وه م اه يسم سمس ا 2 
حَوَتْ من بَديْعٍ النطق دراً وحكلمة 5 


أرق من السلسال لفظاً اميا 


> كص 


وأعلق بالأذهان فتلي 0 كَأنُمَا 
ارح في فا اراق تراشيا 


ع 0 8 ِ اسم 
ألا أَنَهَا الصدر الذى اتفَقَتَ على 


سَبَقْتَ إلى الإحسان فعل ذَوي العلى 


وقررت/) عن إدرَاك شوك 00 


رمن ماج سام 2 0 00 0" 


فانديت فشبلاً لبسيس مدرك كنهه 


وأوليت برا قصرت عنه قدرتي 


0 


ه م هه :0ت 


وغآية وسعي - وهي أوسع غاية - 


عه َس م 


تَضوع في أثنائها المُئْدَلٌ )١(‏ الرطب 
عن يرل الجابت الصعب 


6 7 


7 د 0 0 م م 4 و 
.. 8 9 ع6 03 
ا غير إلى م بير نادير 9 و 

2 وهو بير 


ته بي 


متى لق الواني و 0 


28 31 
عويكت لسانيء عن تضاعيفهه بتيق ( 


فطرف العفيالى عن تهنا عيفه كيراة! 
0 ضاق عَنْ إمداده الأقق الرحب 


ي سرج 2 


ثنا ءَ كنشرالروض مَرَتْ به الصْبًا يف 01 


. الْمتْدلَ : عود الطيب الذي يتَبَخر به‎ )١( 


)0 في رسائل مجد الدين بن الأثير : ( إلى غير أبكار المعارف لا تصبو ) : 


(؟) رسائل مجد الدين بن الأثير : ( وقصرت ) . 


)0( تكملة من رسائل . 
(1) عراصة : سحابه فيها برق ورعد . 


(1) رسائل مجد الدين بن الأثير ١51‏ عطقو العان 111 
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ا و 


إن رت القغلاً مين تحلتبه 


ومن شعره 2 ْ 


ممه ل #2 
م 2 


ولا اكتتويية بالرقاد اوكييه 


وقوله : 


دم السلسال لُطفاً كا 


>لنت > مه مس 


شفى عَلَّةَ الصادي وسكن لوعة 
َنَافَسَ فيه تَاظر ونام ” 


صر 
سر يون قر بير يمن 22 ع2 2 2 
٠‏ 


5 011 م 


000000 
التفسير والحديث واللغة والنحى . قال عنه ياقوت الحموئ : (كان عالماً فاضلاً 


١ , :‏ 
ومن ندى عمد 1 


إلا كنت الذى جديا 
إلا وكُنْت الذي يُتَاجِيُها () 


سم اس 5 ل ص امس سَّ و 
لأَْمَشَآهدَكَ النَاظرٌ 


كأنّك في جَفْنها كاد 
كَقَانَ ؛ بِأنْقَاسِ الوداد اشبوعيا 
تكلف من روح الضساء عهما 
أتكاد لها الأكيان أن شد عنسا] 
وأخفين عما فيه لَيَاَ وَمَسُمّعا 
0 أرض إجلالا له اليه 


١ ووه‎ 


. ) 1919 /5( ب ) » النجوم الزاهرة‎ ١7.١5 ( عقود الجمان‎ )١( 
. ) ب‎ ١ /5( (؟) (؛) : عقود الجمان‎ )5( 
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نهدا كاملا » قفد جمع بين علم العربية والقرآن والتنحو واللغة بوالجديدة 


وشسدوخه وصحته وسقمه ؛ والفقه ) )١(‏ 


وكان من كْتَّابٍ الإنشاء المبرزين » وقد برز ابن الأثير في علم الحديث على 


بالتنظيم الحسن , والترتيب الدقيق » وإن من ينظر في مؤلفات ابن الأثير ويرى 
الدقة والتنظيم يميل إلى موافقة ابن خلكان في قوله : ( وبلغني أنه صنْفَ هذه 
الكتب كلّها في مدة العطلة ؛ فإنه تفرغ لهاء وكان عنده جماعة يعينوتّه عليها في 
الاختيار والكتابة ) 1 . 

وقول ابن ن العماد : ( وحكي أن تصنيفه كلّه في حال تَعَطْلهِ ؛ لأنه كان 
عنده طلبة يعينونه على ذلك ) 7 . ظ 

وكلام ابن خلكان وابن العماد غير دقيق : فليس كل مؤلفات اين الأثير قد . 
صنفها في فترة مرضه ؛ فجامع الأصول في أحاديث الرسول مثلاً انتهى من 
الجزء الرابع منه في سنة ست وثمانين وخمسمائة » وكان في هذه السنة يتولى 
ديوان الإنشاء لعز الدين مسعود بن مودود » أما أن يكون له طلبة يعينونه فليس 
ذلك بمستبعد , لا سيما أن الطلبة قد كثر عددهم في رباطه الخاص » الذي 
أنشآه بالموصل يسمعون عليه مؤلفاته » ويؤكد ذلك ما أثبت على مخطوطة جامع 
الأصول في أحاديث الرسول من أسماء عدد كبير ممن سمعوا الكتاب على 
المؤلف:. 


1 كسم الأوناء 1 
(؟) وفيات الأعيان ( 5/ ١5”‏ ). 
(؟) شذرات الذهب (ه 732/7 ) 0 
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أستطيع تحديد عددها : إنما سآذكر ما اطّلعت عليه أو ما ذكره المترجمون . 
أ- مؤلفاته المطيوعة : 
-١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول (') صلى الله عليه وسلم : 
قالعنهياقوت الحموى: ( كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول : عشر 
مجلدات » جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطاً وبسنن أبي داود وسنن 
النسائي والترمذي » عمله على حروف المعجم . وشرح غريب الأحاديث 
ومعانيها وأحكامهاء ووصف رجالها. ونَبْهَ على جميع ما يحتاج إليه . 
منها .. أقطع قطعاً أنه لم يصنف مثله قط , ولا يصنف ) 9) . 
وقال ابن الشعار الموصلي : ( وهو كتاب حسن الترتيب ) لكان 
وقد طبع الكتاب مرتين » الآولى بتحقيق : الشيخ محمد حامد الفقي رئيس 
جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر , طبع في مطبعة السنةالمحمدية 
بمصر » في اثني عشر مجلداً سنة ( ١1١4‏ ه ) . [ 
والثانية: بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . طبع سنة ( ١1١45‏ ه ) 
فعن ضيكة الخطرطة جزءان مفط الولف وحم اللهتهالى + المز لازن 
في مكتية فيض الله أفندى بإستانيول: ( 4 )ء والجزء الرابع في 
المكتبة الظاهرية بدمشق , برقم ( 5914 حديث ) . ظ 
"- النهاية في غريب الحديث والأثر ؛) : ظ 


)١(‏ للكتاب شروح ومختصرات ومنظومات انظر كشف الظنون ( /١‏ ه”7ه - 0507 ) , وتاريخ لأدب 
العربي - لكارل بروكلمان ( ث“/ ١١59‏ - 195 ) . 

0 معجم الأدياء ( /ا١//‏ ك7 ) . 

)2 عقود الجمان في شعراء هذا الزمان (كرا١‏ ب). ظ 

0 للكتاب شبروح ومختصرات ٠‏ انظر : كشف الظنون ( ”/ 11454 ) ,و تاريخ الأدب العربي - 
ليروكلمان ( اك/ /ا9١‏ ) . 


55 سا 


. قال عنه ابن الشعار : ( النهاية فى شرح غريب الحديث أجاد تصنيفه ) )١(‏ . 
وقد جمع ابن الأثير فى كتابه ( النهاية ) كتابي غريب الحديث - لأبي . 
أبى بكر المدينى الأصفهانى المتوفى سنة ( 04١‏ ه ) » وزاد عليهما . 
الطناحى ٠‏ الطبعة الأولى سنة ( ١١87‏ ه .ء والثانية سنة ١599‏ ه ) . 
؟- المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات 
سماد ابن الشعار الموصلي :( المرصع في الأذواء والذوات والآباء والأمهات) (") 
وقالالسيوطي: ( ( البنين والبنات والآباء والأمهات والأذواء والذوات » وقففت 
عليه. ولخصت منه الكنى في كراسة ) () . 
طبع الكتاب ثلاث مرات : الأولى فى الأستانة سنة ١7١5‏ ه ء بعنوان ( المرصع 
والثالثة: . 010-000 هيم السامرائي » سنة ( ١59١‏ ه ) طبع في 
مطبعة 5 بيغداد . وهو الكتاب السادس من مطيوعات رئاسة ديوان 
الأوقاف: إحياء التراث الإسلامي بالجمهورية العراقية . 
5- منال الطالب في شرح طوال الغرائب : 
ذكره ابن الشعار الموصلي (©) , والسبكي (0) والسخاوئ (') وإسماعيل 
)عور الحماح (اهإنطانين : 
*)'عقؤد الحمان 1/77 ن): 
؟) بغية الوعاة ( ؟/ر 76" ) . 
امل الحفاق رن يي 
) طبقات الشاقعية (8//ا1١3‏ ) . 
)١‏ فتح المغيث ( "/ 95 ). 


8 5 بت 


اشنا السعوادى +1١!‏ وطمع الكتان صفق انر منسمو حسم 
الطناحي ٠‏ بمطبعة المدني بمصر ء وهى الكتاب الثامن من التراث الإسلامي من 
منشورات مركز البحث العلمي بمكة . عن نسخة بخط شرف الدين بن ضياء 
الدين بن الأنسر . 
ب- مؤلفاته المخطوطة 
-١‏ البديع في علم العربية : 
وهى هذا الكتاب الذى نقوم يتحقيقه ا ا 
7- شافي العي بشرح مسند الشافعي : ْ 
قال عنه اين الشعار الموصلي : ( وكتاب الشافيء وهو شرح مسند الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ) ('! . وقال عنه ياقوت الحموي : ( أبدع في 
تسيشيفة: فذكز أحكافة ولعة:وتحوه ومعاته تح هانة كراسة )+ 17 
ومن الكتاب نسخ كديرة في مكتبات العالم (*) 
"- المختار من مناقب الأخيار )١(‏ : 
كذا سماه في مقدمته . وقسمه المؤلف قسمين : 
الأول: فيمن عرف اسمه . 


يم 6س هن برع 


5ت 


وجعل القسم الأول ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في ذكر العشرة من الصحابة رضي الله عنهم . 

الباب الثاني : في ذكر الرجال من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مرتبين على 
خووك المعجم . وجعل هذا الباب فصلين : [ 

الأول : في الصحابة . 


والثاني : في التابعين وغيرهم . 


وجعل القسم الثاني بابين : 
الباب الأول : في الرجال . 
الياب الثاني : في النسياء . 
وهذا القسم مرتب على أسماء بلادهم وجهاتهم وملتزم فيه التقفية . 
ونسخ الكتاب المخطوطة كثيرة: منها : 
- نسخة كاملة في المكتبة الأحمدية بحلب رقّمها (١1؟)‏ » وتاريخ الانتهاء من 
كه 1 وسضان سنن انها تق فى 0550 بحن )وعدي 
مصورة في جامعة الملك سعود رقم ( ٠١71‏ ص ) ٠‏ 
ب- نسخة أخرى في الأحمدّية بحلب رقمها (275؟), وتاريخ الانتهاء من نسخها 
11 جمادى الآخرة سنة 85١‏ ه ) . وهي الجزء الثاني فقط, وتبداً من 
حرف الطاء بالطفيل بن عمرو , وتقع في (/05 ص)؛ وهى تعادل من 
النسخة الأولى (17١؟1ص)‏ », فقط . ومنها مصورة في جامعة الملك سعود 
يرقم ( ٠١719‏ ص ) . 
ج- نسخة أخرى في مكتبة ليدن برقم )١١١17(‏ وهي المجلدة الأولى فقط . 


ل- نسخة أخرى فى مكتبة فيض الله أفندى برقم )١5(‏ . 
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ه- نسخة أخرى في مكتبة جستربيتي (1) . 
- رسائل ابن الأثير : 

قال ابن الشعار: ( ورسائل مدونه في مجلدتين عني بجمعها أبى محمد 
إسماعيل بن علي الكاتب الخضيري ' وترجمها بالدر المنثور ‏ و [ هي ] التي 
كتبها إلى الآطراف ) (') . 

والخضيرى توفي سنة ( .7 ه ) © 

وفي دار الكتب المصرية نسخة من رسائل مجد الدين بن الأثير فيها 
أوراق كثيرة مطمووسة, كان الفراغ من نسخها يوم الاثنين الثاني والعشرين, 
من ذي القعدة سنة (١١1ه)‏ ورقمها هناك ( ٠١4.‏ أدب ).وقد جمعها 
شقيقه : عز الدين أبى الحسن علي ابن محمد بن عبدالكريم » وقسمها قسمين ‏ 

الأول: في التقليد والمناشير . 

الثاني: في المكاتيات . 
ج - مؤلفاه المفقودة : 

كر رمدي سي مر لاني ا وماق ونيا في لير مو ةهازن 
المخطوطات فلم أعثر عليهاء وهي : 
١-الإنصاف‏ في الجمع بين الكشف والكشاف : ظ ظ 

ذكر ياقوت الحموي أنه في أربع مجلدات 7؟) وقال ابن الشعار الموصلي ‏ 


. ) 1505 5-١ ر/١‎ ( انظر : مجلة المورد‎ )١( 

(5) عقود الجمان ( ١7/1‏ ب ) . 

(؟) ترجمته في : معجم الأدباء ( ”/ر "5٠.‏ 0 

(غ) معجم الأدياء ( /١١/‏ 1" )ء وسماه ياقوت : ( الإنصاف في تقسير القرآن ) وانظر : وفيات 
الأعيان ( 4/ ١5١‏ ). 
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( .. وكتاب الإنصاف في الكشف والكشاف وهو تفسير القرآن الكريم » جمعه 
من كناب الكسف والسسان ا إسحاق الثعلبي (') .وكتاب الكشاف لأبي 
القايدوالرمشفرى 7 

"- الباهر في الفروق : ظ 

5 - والسيوطي :" أنه في النهن 101" ووسبماة الت امار او 
السبكي *) " الفروق والأبنية .والصحيح أن اسمه ( الباهر في الفروق ) , فقد 
أحال ابن الأثير في كتابه البديع في علم العربية عليه. فقال :'( وفي اللغة 
انبا وتتشفل هن وشبعينا الغام المنقيق إلى الغامن الممازى كالصدوم 
والصلاة ؛ قد ذكرنا ذلك مبسوطاً في كتاب : الباهر في الفروق ) )١(‏ 

وأظن أن الكتاب في اللغة لا في النحو . 
اسع اي 0 

ذكوه امق الشممان يوان كلكان 15و والسيكى 7 ااعرواين العماد 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة ( 471 ه ) , ترجمته في : وفيات الأعيان 
ثا/ر ةا - ١ه‏ ). ١‏ 

55 قود الجطان ( لكر ,نآ‎ ١ 

'") معجم الأدباء ء (/٠ا١ا/‏ ”7 ) ء بغية الوعاة ( "ل ها" ) . 

(5) عقود الجمان (5/ 5١ب‏ ) . 

(0) طبقات الشافعية (4/ 5١1‏ ) . 

(1) البديع في علم العربية » ١‏ / 94 . 

(1) عقود الجمان ( ت/ ١7‏ ب ) . 

(6) وفيات الأعيان ( 4/ر ١5١‏ ) . 

(9) طبقات الشافعية (4/ 3017 ) . 

. ) "“ شذرات الذهب ( ه/‎ )٠١( 
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4- الجواهر واللآلمن إنشاء المولى الجلال : 

كرو سان رحب عا ل جات ال فى الس 
كفانا ‏ وسيماة السواهي وو الائل هن افساء الوق الحاحل:) 7 م وسيمناف اين 
خلكان: ( الجواهر واللآلي من الإملاء المولوي الوزيري الجلالي) » وقال :( وكان 
مجد الدين المذكور في أول أمره كاتباً بين يديه » يملي رسائله وإنشاءه 
عليه , وهو كاتب يده وقد أشار مجد الدين إلي ذلك في أول هذا 
الكتاب , ويالغ في وصف جلال الدين المذكور وتقريظه وفضله على كل من تقدم 
من الفصحاء . وذكر أنه كان بينه ويين ( حيص بيص) مكاتبات » ولولا خوف 
الإطالة لذكرت بعض رسائله » وفي جملة ما ذكره أن ( حيص بيص) كتب إليه 
على يد رجل عليه دين رسالة مختصرة:؛ فآتيت بها ؛ لقصرها . وهي ( الكرم 
غامر , والذكر سائر , والعون على الخطوب أكرم ناصر ء وإغاثة الملهوف من 
املع التغاتن رالساقه ) 57 ظ ظ 

وربما كان هذا الكتاب من أوائل كتب ابن الأثير؛ لأنه قد ناب في الديوان 
عن جلال الدين أبي الحسن بعد عاءر(الاه ه) ٠‏ وتوفي جلال الدين سنة 
كلامه) . 
لهي و وي 

ذكره ياقوت الحموي (' ) والسيوطي ( ') وسمياه ( تهذيب فصول ابن 


)١(‏ انظر 

0( 00 
(؟) وفيات الأعيان ( ه/ر ١5١‏ ) . 
5( معجم الأديا ء ( لااك/رالا ). 

6( بغية الوعاة ( "/ 5"( : 


الدهان  )‏ ولكن ابن الأثير سماه فى مقدمة كتابه ' البديع فى علم العريية " 
(بغية الراغب) 

قال : ( أما بعد : فإنك أيها الأخ أبقاك الله ورعاك , لما قرأت كتاب " بغية 
الراغب في تهذيب الفصول النحوية ' ورأيته فى غاية ما يكون من الاختصار. 
ويمكن من الإيجاز مع ما اشتمل عليه من الشرائط وحواه من الأحكام 
والضوابط؛ وكنت في مزاولة هذا الفن ناشياً .وإن كان عزمك فيه 
ماضيا »واطلعت منه على مستيهم مستفلّق » وسمت نفسك إلى ما هو أعلى مه 
قدرآً وأوضح سبيلا ووأكتنهنة نظا وأقوم قيلاً 5 الخ ) 37 : 
- رسائل في الحساب : 

ذكر ياقوت الحموي لابن الأثير -: ( رسائل في الحساب مجدولات ) (') 
/ا- صناعة الكتابي9) : < 

وصفه ابن خلكان بقوله : ( كتاب لطيف في صنعة الكتابة ) ©) . 
- شرح غريب جامع الأصول : 

ذكره السخاوئ 200 . 

ذكره الققطئ )١(‏ , 
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د : ( الكتب المنسوبة إليه خطأ ) 
١‏ - تجريد أسنماء الصحاية : ظ ْ 

نسبه إليه بروكلمان (') وتبعه الزركلي (") , والمعروف أن الكتاب للحافظا 
الذهبي المتوفى سنة ( 5/4 ه ) » وقد طبع منسوياً إلى الذهبي . ظ 
؟- تحفة العجائب وطرفة الغرائي : ظ 

وهذا الكتاب لعماد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي المتوفى 
سنة (155 ه ) . ففي جامعة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية نسخة منه 
منسوية إلى أبي القداء عماد الدين بن الأثير (') . ظ 

ثناء العلماء على ابن الأثير 

قال أخوه عر الدين :.. 

( - ..وكان عالماً في عدة علوم . مبرزاً فيها ؛ منها الفقه والأصولان - 
والنحى والحديث واللغة » وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والنحو 
والحساب وغريب الحديث » وله رسائل مدونة » وكان كاتباً مفلقاً يضرب به المثل 
ذا دين متين » ولزوم طريق مستقيم » رحمه الله ورضي عنه , فلقد كان من. 
محاسن الزمان » ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمني في قولي » ومن عرفه من 


اسن لكو 


أهل عصرنا يعلم أنْ مقصُر ) (؟) 


.) 198 /5( تاريخ الأدب العربى‎ )١( 

(5) الأعلام( كر 1١١7‏ ). 

(؟) المخطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية (57) » وانظر أيضا : 'مجلة المجمع العلمىّ بدمشق 
الكل 17 العرمة هن لم452 ) ْ 

(4) الكامل (؟١/‏ 588 ) . ظ 


87ت 


وقالياقوت الحموي : 

( .. وكان عالماً فاضلاً . وسيداً كاملاً » قد جمع بين علم العربية والقرآن 
والنحى واللغة والصديد وشيوخه وصحته وسقمه والفقه , وكان شافعياء 
وصنفّ في كل ذلك تصانيف هي مشهورة بالموصل وغيره ) [") | 
وقالتلميذه القفطي : ظ 

(.. كاتب فاضل , له معرفة تامة بالأدب » ونظر حسن في العلوم 
الشرعية .. وكان له بر ومعروف ؛ وقني من صحبة الناس ملكا قريب الحال؛ 
فوقفه على مصالح أهله ) (") 
وقال ابن الشعار الموصلي : 

( .. وكان له اليد الباسطة في الكرول وكهانة الأنقنا ركان حاسها 
كاتباً ذكياً فاضلاً عالماً في عدة علوم » مشاركاً فيها : كالفقه والأصولين 
والحديث والقرآن . والعربية. واللغة. وص حة الحديث وسقمه 
ومشايخه , وصنّف في كل ذلك تصانيف مفيدة نافعة » هي مشهور بالموصل 
مرغوب فيها , وكان ذا عقل تام ورأى سديد » وخبرة بأمور الدول » ينتاب 
النامى مكذله لنيعنا صخ ةاقه و كفنا يرايةم روا لاسنتفاثة يجافة  )‏ 
وقال المنذرى :- 


( وكان أحد الفضلاء المشهورين والنبلاء المذكورين ) (9) . 


. ) 7١ /١ا/( معجمالأدباء‎ )١( 

(5) إنياه آلرواه ( *"ر لاه” 558 ) . 
0 عقود الجمان ( كر ١6‏ ب ). ٠‏ 
(5) التكملة لؤفيات النقلة ( "/ر ١9”‏ ) . 
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وقال أبى شامة المقدسي : 
( كان أمراء الموصل يحترمونه ويعظمونه ويستشيرونه » وكان بمنزلة 
الوزير الناصع, إلا أنه كان منقطعاً إلى العلم وجمعه . وصدّف كتباً حساناً .. 
روى الحديث وانتفع به الناس , وكان عاقلاً مهيباً (') ذا بر وإحسان ) ) , 
ونقل الأسنوي عن ابن خلكان قوله : 
كان فقها مهنا + أفيدا تحوا غالا مصكفة السام :والانشاء بويا 
عاقلاً مهيباً » ذا بر وإحسان ) () . 
وقال اين الفرات : 
(-::وكان شاقعى امهب عالماً فاغسلاً «وسيداً كاملا #«جفع ينك عله 
القرآن العزيز» والحديث وشيوخه . وصحيحه وسقيمه ء واللغة العربية 
والتحى)!؟). 
وقالالسيوطي : 
(- .. من مشاهير العلماء . وأكابر النبلاء ‏ وأوحد الفضلاء ) (*) . 
وقال أخوه ضياء الدين في كتاب كتبه إلى الملك العادل نور الدين 
أرسلان شاه بن مسعود جواباً عن كتاب ورد منه يعؤّية بخية مجد 
الذون: (:نوها نقزل المفلوك الا" أن أخاة كان خا [اكغمال المزلفة «وعوف 
عقبى المآل» فأعد لها زاداً على قدر المعرفة , فعاش في الناس حميداً , 
)١(‏ في الأصل ( بهياً ) . والتصحيح من كتاب الذهبي : الإعلام بوفيات الأعلام ( 5؛ أ , ب ) . إذ 
نقل كلام أبي شامة المقدرسي | 
(؟) الذيل على الروضتين (58) . 
(؟) طبقات الشافعية 1١١ /١(‏ ) . 


(؟) ذيل تاريخ مدينة السلام ( مه /را/ ٠٠١‏ ). 
(5) بغية الوعاة ("/ 4"ا” ). 


ة قدت 


ولقي الله حميداً » ولم يكن ممن يود أن بينه وبين عمله أمداً بعيداً .. . 

ولئن أصيب المملوك فيه بأخ حميم فقد أصيب مولانا فيه بولي كريم ٠‏ فيا 
وحشة الدولة لفضيلته وأنسها . ويا عطلها لنزع لباس مجده الذي كان من 
أجمل أُبسها . ويا خلو أرضها من الجبل الذي كان يوقر أقطارها » ويعلي 
منارهاء ولو وَجَدَتْ بعده عوضاً لأسلاها , ولكن عن وجوده , والله أقرده 
بالفضيلة التي قر بها عَدُوَهُ . وكمد لها حسوده بواريما وقف على كتاب 
المملوك بعض الناسء فقال : مهلا وظن أنه أسرف في تآبين آخيه ولم يقل إلا 
كوا والحق لاانتمارى فيه اذ كان شيو هل نان على عله وب اذا كانت الأياج 
شاهدة بهذه الأوصاف فلا يحتاج مع شهادتها إلى قسم ) 9 
ونقل اليافعي عن أبي البركات بن المستوفي قوله عن ابن الأثير : 
( أشهر العلماء ذكراً » وأكثر النبلاء قدراً . وأوحد الأفاضل المشار إليهم » وفرد 

الأفائل اللعتمو حفن الأموى علدهم )1171 , 

ومن العجيب أن يأتى الملك الأشرف الغساني بعد قرنين من وفاة مجد 
الدين بن الأثير فيقول عنه : ( وكان من أشد الناس بخلاً ) (') , وهى الذي شهد 
لامعا هدوة جأنة ذو هن وإ تحسان. . ظ 

وقد نقل الذهبي هذا القول عن ابن الشعار الموصلي ثم قال :( من وقف 
عقاره لله فليس يبخيل . فما هى ببخيل ولا جواد » بل صاحب حزم واقتصار 
مكيه الله | 51, 


. ) ”11- 550 ( ) زسائل ابن الأثير ( تحقيق : أنيس المقدسي‎ )١( 

٠ . ) ١؟ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ( 5/ر‎ )١( 

(؟) العسجد المسبوك والجوهر المعكوك في طبقات الخلفاء والملوك ( "75 ) . 
(4) سير أعلام النبلاء 5١‏ /١1؟9"‏ . 


©0260 سه 


الأعمال التي تولاها 

كان الأثير وأبناؤه من المقربين إلى حكام الموصل ؛ وممن تولوا مناصب 
عالية ‏ فتولى مجد الدين الخزانة لسيف الدين غازي بن صودود بن زنكى )١(‏ 
الذي تولى حكم الموصل سنة ( 050 ه ) () . 

ثم ولاه ديوان الجزيرة وأعمالهاء وكان والد مجد الدين يتولى ديواتها 
قبله("). ثم عاد إلى الموصل وناب في الديوان عن الوزير جلال الدين أبي 
الحسن علي بن الوزير جمال الدين أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
الأصفهاني () , الذي صار وزيراً في شهر ربيع الآخر سنة ( الاه ه )60 , 

ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز بن عبدالله الخادم الزيني 2١‏ , الذي 
انستتتانه سيقك الديق على :قلنهة اللوضيل ١"!‏ +فدال عند حك لين درجة 
رقيعة) . ظ 

فلما قبض على مجاهد الدين في جمادى الآخرة سنة (1/9ه ه) (") 
اتصل بخدمة أبي بكر عز الذن هيمر بن مودود )3١(‏ الذي ولي الموصل في 


1 ا#يجنهة ني وندات الأفيان :1/14 

. ) "00 /١١ ( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

. ) 509 /١١ ( المصدر السايق‎ )١( 

(5) ترجمته في : الكامل ( 48/١١‏ ) بوفيات الأعيان ( ه/ ١155‏ ) . 

(ه) الكامل ( /١١‏ 554)) . 

)3 ترجمته في : وفيات الأعيان ( ١//ر‏ 555 ) . 

(9) الكامل ( ١/ر‏ 555 ) . 

(4) عقود الجمان ( / ٠١‏ أ ) , وانظر : الكامل ( ١١‏ / 455 ) , ومعجم الأدبا 01 
(9) الكامل ( /١١‏ 555 ) . 

. ) 49 ترجمته في : وفيات الأعيان (؟/‎ )٠١( 
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الثالك من صفر سنة ست وسبعين وخمسماتة )١(‏ » فولي ديوان الإنشاء له : 
وكان يشير عليه بالرأي والنصيحة ("! . وصار كما قال عنه أخوه عز الدين بن 
الأثير : ( كان أخي هو الذي يصدرون عن رأيه على ماشاهده الناس ) 7 . 

ولازم ابن الأثير أبا بكر حتى توفي فى التاسع والعشرين من شعبان 
سنة تسع وثمانين وخمسماتة ؛ بل هو الذى كتب وصيته (؟) . 

كم تعلّق بخدمة ولد أبي بكر نور الدين أبي الحارث أرسلان شاه 
9) . فصار واحد دولته حقيقة حتى أن السلطان نور الدين كان يقصد منزله 
في مهامه () , أو يرسل إليه بدر الدين لؤلؤاً ") » وكان نور الديين لا يرِد ولا 
يُصدر إلا عن ا مجد الدين» ويشاوره في الأمور (4) , 

قال عز الدين بن الأثير : (كان - أى مجد الدين - عنده واحد دولته 

والمرجمٌ إلى قوله ورأيه »ولم يزل كذلك إلى أن فرق الموت بينهما رضي الله 
عنهما ) 3( 

وتولى مجد الدين كتابة الإنشاء له »وكان يعرض عليه الوزارة فيابى» قال 
ابن كثير : (لما آل الملك إلى نور الدين أرسلان شاه أرسل مملوكه لؤلؤًا أن 


0 . ) 255/١١ ( الكامل‎ )١( 

() الكامل ( ؟١١/‏ 4 ) » التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ( د18 , ١10‏ ) . 

.) ١9٠. ( الباهر‎ )5( 

.) ٠١١ ١١ ( (غ) الكامل‎ 

(4) ترجمته فى : وفيات الأعيان ( ١/ر‏ 197 ) ,2 

10 فقون الهمان [ قات ) فته الانياءر لالز 1 ض 
(0) هى : بدر الدين لؤلؤ بن عبدالله الأتابكي ؛ ترجمته في : النجوم الزاهرة ( 7١ /٠‏ ) . 
(48) معجم الأدياء ١1/(‏ /ر"” ) . 

.) 1١9١ ( الباهر‎ )9( 


د لاه - 


يستوزره فأبى » فركب السلطإن إليه فا تنع ) (1) . 

وقال ياقوت الحموي : ( حدثني أخوه المذكور - أى عز الدين - قال:. 
حدثني أخي أبو السعادات قال : لقد ألزمني نور الدين بالوزارة غير مرة , وأنا 
أستعفيه حتى غضب مني , وأمر بالتوكيل بي - [أى بإقامة وكيل لي ] - قال: 
فجعلت أبكي » فبلغه ذلك , فجاعني وأنا على تلك الحال : فقال لي : أيلَغْ الأمر 
إلى :دما لعف أن عاذ ممرن كاف الله .ركو با كرست فقلف اناا مزالكةا 
رجل كبير » وقد خدمت العلم عمرى » واشتهر ذلك عني في البلاد بأسرها 
وأعلم أنني لى اجتهدت في إقامة العدل بغاية جهدي ما قدرت أُوْدي حقه , ولو 
ظلم أكَارٌ - [ أي : حراث ] - في ضيعة من أقضى اعبهان اللملطان انسنت 
ظلمه إلي » ورجعت أنت وغيرك باللائمة علي ٠‏ والملك لا يستقيم إلا بالتسمّح في 
العسف وأخذ هذا الخلق بالشدة موأنا لا أقدر على ذلك . 

كامفاهروحا ها إلى داركا» فخدرفاببالعال كما والشور قي فادها هل 
ذلك الامتناع , فلم يؤثر اللوم عنده أسفاً ) 9).. 
00 “ 

أقعد. ابن الأثين في آخر أيامه: وعَجِنّ عن الحركة ؛ إن عرض له.مرشن 
النقرس () , فَكَف يديه ورجليه. ومنعه من الكتابة مطلقاً . واشتد به المرض 
فكان النهوض يصعب عليه [؟) . 
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وصار يُحمل في محفة ١!‏ وأقام في داره يفشاه الأكابر والعلماء 
وأنشأً رياطاً بقرية من قرى الموصل تسمى ( قصر حرب ) ٠‏ ووقف أملاكه عليه 
وداره التي كان يسكنها بالموصل (') , ولزم منزله راضياً بما قضي له ٠‏ قانعاً 
بما قُدر له من الرزق ٠‏ يغشاه الناس لفضله والرواية ا 
علاجه : 

قال ابن خلكا : ( حكى أخوه عز الدين أبى الحسن علي : أنه لما أقعد 

ا21100100101001001010131 حرا إلا 

بعد برئه» فملنا إلى قوله . وأخذ في معالجته بدهن صنعه ‏ فظهرت ثمرة 
ع اسه والاسدرهاذي :و هسار تمك ين ود فهنا و اعرف هبن كمال 
البرء فقال لي : أعط هذا المغربي شيا يرضيه واصرفه ٠‏ فقلت له : لماذا ؟ وقد 
طهر خّحم معالجته (؟1 :فقال: الأمن كما تقول واكتي فى .رائحة مما كنف فيه 
من صحبة هؤلاء القوم والالتزام بأخطارهم؛ وقد سكنت روحى إلى الانقطاع ‏ 
والدعة وقد كنت بالأمس وآنا معافى أذل نفسي بالسعي إليهم بها أنا 
[ذا | اليوم قاعد في منزلي ‏ فإذا طرأت لهم أمور ضرورية جاءونى بأنفسهم 
لأخذ رأبي ٠‏ وبين هذا وذاك كثير , ولم يكن سبب هذا إلا هذا المرض » فما 
أرى زواله ولا معالجته , ولم يبق من العمر إلا القليل» فدعني أعيش باقيه حراً 
ليما ين الذل دوق الخد مكة وا فى | لحظ:.. 

قال عز الدين : فقبلت قوله » وصرفت الرجل بإحسان ) (0 . 


. ) شذرات الذهب (:ه/ ؟”‎ )١( 

(5) وفيات الأعيان ( 5/ر ١57‏ ) . 

(؟) إنباه الرواة ( "/ 509 ) . 

(5) في وفيات الأعيان ( معافاته ), والتصحيح من : مرآة الجنان ( 4/ ؟١‏ ) . 

(0) وفيات الأعيان ( 4 ١575 - ١57‏ ) , وانظر : إنباه الرواة ( ”*“/ 559 ) عومرآة الجنان ( 4//ر ؟١‏ ) . 


8ه 


وفاته : 
توفي ابن الأثير - رحمه الله - ضحى يوم الخميس سلّعْ ذي الحجة 
سنة( 1١1‏ ه ) بالموصل (') » ولم يُصلّ عليه إلا العصر , فقد أمر نور الدين 
أرسلان شاه عز الدين بن الأثير ألا يُخْرَج إلى الجامع للصلاة عليه حتى 
يأمرهم بذلك ٠‏ إذ كان يريد الصلاة عليه » وكان الزمن صيفاً . وكان نور الدين 
فوعيوكا فليا كان العصسن ودر الهن ا ل 
ا ا وجعلها رباطاً (") بدرب دراج 
داخل الملد(؟) ظ 
مصادر ترجمة مجد الدين بن الأثير 
1-المخطوطة: 
-١‏ أسماء الرجال - للطيبي ( ٠٠١‏ ب). 
؟- إكمال الإكمال - لابن نقطة ( /ا -8 ) . 
”- الإعلام بوفيات الأعلام - للذهبي ( ١28‏ ب ) . 
؛- تاريخ الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي - للبهنسي ( ١/5‏ [) 
ه- تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ - لابن عبدالهادي ( ق 720 ) . 


)١(‏ عقود الجمان (١اك/ ١١‏ ب). 
(5]"النافق 10 
0 
)0 


عقود الجمان ( آ/ر ١١‏ ب ) . 


6+ تلخيص معجم الألقاب - لابن الفوطي - (0) » ترجمة رقم (/7؟5) في مجلة 
دروية . 

9- ديوان الإسلام - لابن الغزي (؟١)‏ . 

.)١١؟-‎ 1١57/1١" ( سير أعلام النبلاء‎ -٠ 

. ب)‎ "١١ ( صلة التكملة لوفيات النقلة - للحسيني‎ -١ 

. )44( طبقات الأسدي‎ -١ 

. ب)‎ ١٠١5 ( طبقات الشافعية لابن الصلاح‎ -١ 

#امشينات ا للاجا نزو للق ريت الاين تاهو نوي به ادر بلقاي 

6- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان للعيني ( 55١ ١١‏ - 525 ) , 

7- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب - لابن الملقن ( ٠١١‏ ب ) . 

- عقود الجمان في شعراء هذا الزمان - لابن الشعار الموصلي 
(كل/رواا-ما ا ) 0 

- كتاب في الرجال - لابن عبدالهادي ( 7,4 ب ) . 

4 نزهة الألباب في الألقاب - لابن حجر (؟) 

ب- المطيوعة : ظ 

احايق الأنيى فى الرااجع العرهية والأحفية , 

انظر : كتاب ( بحوث ندوة أبناء الأثير 19 - ١١5‏ ) . 

؟- اين الأآثير المحدث : 2 
( بحوث ندوة أبناء الآثير ١‏ - 18 باللغة الإنجليزية ) . 

؟- إتحاف النبلاء ( 585 ) 0 ظ 

أت امبطاء الكقاى اااي قات 1 

ه- الأعلام ( ك/ 1١69‏ ) . 


0 ناك 


1- اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ( ١15١.7“‏ ) . 
1- الإمام مجد الدين بن الأثير وجهوده في الحديث الشريف : 
( بحوث ندوة أبناء الأثير "' - .5 ). 
4- إنباه الرواة للقفطي ( */ لاه" - .51 ) . 
4- إيضاح المكنون ( ؟"/ 554 ) . 
-٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير ( ١١/ر‏ 05 ) . 
-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ( ؟/ ا واب ا 
-١5‏ بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسى ( .ه؟ - 50١‏ ) .( 
؟١-‏ البلغة في أصول اللغة (لا/ا١)‏ . 
؛ -١‏ بن الأثير الفرسان الثلاثة ( "لا - .5 ) . 
6- تاج العروس للزبيدى ( ”/ " -7 ) . 
-١1‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ( ١١١-٠٠١‏ ) 
-١١‏ تاريخ آداب اللغة العربية - لجرجي زيدان لالوكما جا )م 
- تاريخ الأدب العربي - لكارل بروكلمان ( ا/ر 197 ) . 
5 تاريخ الأدب العربي في العراق ( /١‏ 45 ) . 
-"٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ( "/ 8؛ ) . 
١‏ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية( 1١81/ - ١88‏ , .191,15 301 ) 
؟"- تاريخ الخلفاء - للسيوطي ( 7١05‏ ). 
""- تاريخ كزيدة - لحمد الله المستوفي ( ص : 7١5‏ ) . 
4"- تاريخ الموصل - لسليمان صائغ ( ”/ر لا9 -58 ) . 
ه"- تاريخ الؤضل- السغيف: اديوه بح ( 81/1 ) , 
1- تتمة المختصر لابن الوردي ( "/ر 185-١145‏ ) . 


ا - 


"- تتمة المنتهي للشيخ عباس القمي (7؟ ) . 
- التعليقات السنية ( ٠٠‏ -5” ) , 
9 التكملة لوفيات النقلة ( ”*/ ١95-191١‏ ) . 
”- جامع الأصول فى أحاديث الرسول (المقدمة ) ط - ك . 
-'١‏ جامع المعقول والمنقول - شرح جامع الأصول ( ١/ر ١17- ١١‏ ) . 
5 الخميس للديار بكري ( ؟"/ 318 ) . 
#ا#ابوائرة المعارف الاسلامنة ( 85/١‏ ). 
45 دائرة معارف القرن الرابع عشر ( ا/رةوة همه ). 
م دائرة المعارف - لبطرس البستاني 5 
1" دائرة المعارف - لفؤاد البستاني (ك/ :؟؟). 
/الا- دستور الوزراء ( "لاا - 51/5" ) . 
دليل المراجع العربية ( ١/ر‏ 55 ) . 
9 دليل المراجع العربية والمعرية ( ١185‏ - 185 ) . 
- دليل الموصل العام ( ٠١51- ٠١6‏ ). 
-١‏ دولة الأتايكة في الموصل ( 5٠١‏ ) . 
؟- ذخائر التراث العربي الإسلامي ( /١‏ 55 ) . 
*5- تاريخ مدينة السلام - لابن الفرات ( مجلد ه// ٠٠١ /١‏ ) . 
:- الذيل على الروضتين (18) .. 
:ا لوسالة السقطرفة لساة هتنهون كنن الميكة المشرفة 161 : 
71- روضات الجنات ( /ا//ر 5< - 37179 ) , ا 
لاللحرييهانة الآدى )م 
- سفينة البحار للشيخ عباس القمي ( ٠) 1١١ ١‏ 2 
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ا ا ص6 /ر»” -5" ). 
.- طيقات الشافعنة - للا سنوي ( /١‏ ا 0" 
-١‏ طبقات الشافعية للسبكي ((8/ 517 ) , 
55- العبر في خبر من غبر - للذهبي ( ه/ ١19‏ ) . 
55- (العرب) مجلة : س ه . ج 7.53 , ص١:١5ه‏ -/71ام ,554 كلا , 
54- العسجد المسبوك للغساني ( 565 ) . 
4- عنوان التواريخ - لابن الساعيّ ( 8/ 599 )5.1١-‏ . 
1- فتح المغيث للسخاوي ( 7/ 55 ) . 
ه- الفهرس التمهيدي (5/ا -/" ) . 
- فهرس الخزانة التميورية ( "/ 158-11 ءكرة). 
4- فهرس دار الكتب ( ١58/5 , ١؟5 ١‏ ). 
٠‏ القوائد اليهية (15) . 
51> القاموس الإسلامي ( ١/ر‏ غ؟ ). 
65- قاموس الإعلام ( //١‏ 59 ) . 
- الكامل في التاريخ ( 588/١١5‏ ) . 
5- كتاب الوفيات لابن قنفد )3١7(‏ . 
6ا- كشف الظتون ( /١‏ 555515585 507, ولاه 178355338 , 
6 ل لي الس يا ا للقن ليا 
5 الكشول (١١/ر‏ 9" ) . 
11- الكنى والآلقاب (١/رلا.؟‏ -08؟). 
4- كنز العلوم واللغة (55) . 
5 مجد الدين بن الأثير وجهوده في علم غريب الحديث ( بحوث ندوة أبناء 


القن ال دا 1 


اع اف 


لمعمل اتصيدى لني لكين خراقى :11 

. ) ١91 - ١١/5 /"” ( المختصر المحتاج إليه - للذهبي‎ ١ 

'الا- مرآة الجنان ( 5// ١1١" - ١١‏ ) . 

#اضمرة الذمان ١‏ عق تكن د ا 

4- المرصع لابن الأثير ( المقدمة ) :8 -؟١‏ . 

ا - معجم الأدياء ( /اا/ ١لا‏ - /الا ) . 

1لا- معجم البلدان ( /ر ٠١”‏ ) . 

/ا- معجم المطبوعات العربية والمعرية ( 5" -0” ) . 

ا معجم المؤلفين (4/ ١175‏ ) . 

.) ١١59-١١48 /١( مفتاح السعادة‎ 9 

. "5 - ١١ ) منال الطالب في شرح طوال الغرائب ( المقدمة‎ -٠ 

..) 3١١- 5٠١ ر/١‎ ( منهل الأولياء للعمري‎ -١ 

47- الموصل في العهد الأتابكي ( 95 - 90 ) . < 

اد الشمبر الراقرة فى رك كيس لتحا لين تقبو ردى 
(ك/رمحا-ةذذ١)‏ , 0 

4- نزهة الجليس للسيد عباس المكي ( "/ ١5 - 5١5‏ ) . 

5 النهاية في غريب الحديث والآثر ( المقدمة ) ( ١/رة-6م١‏ ). 

7- هدية العارفين ( ؟لر؟ -7 ). 

/41- وفيات الأعيان ( 5// ١85-١5١‏ ) . 


0 ارالك 


الفصل الثانى 
(كتاب البديع في علم العربية ) . 


في النحو كتب كثيرة تسمى " البديع ' » فلعلي بن عيسى الربعي , 
المتوفى سنة ( ه) )١(‏ كتاب في النحوى يسمى ( البديع ) » قال عنه 
الأشقارى 2 وضع اف كتانا فى النقو يجنيدا علدا يقال له" البيت 7 

وللحمد بن مسعود الغزني - المتوفى سنة ( 49١‏ ه ) (') كتاب " البديع' 
قال عنه السيوطي : ( أكثر أبو حيان من النقل عنه , وذكره ابن هشام في 
المغني» وقال : إِنّه خالف فيه أقوال النحويين » وله ذكر في جمع الجوامع ) 7؟) 

ونقل عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 7*) . < 

ولابن عصفور علي بن مؤمن المتوفى سنة ( 519 ه ) (') كتاب " البديع 
في شرح الجزولية ' " . [ ظ ظ 

وكتاب ابن الأثير ' البديع في علم العربية ' الذي نقوم على تحقيقه . 
اسم الكتاب : 


,.) ترجمته : في وفيات الأعيان ( ؟/را؟3”‎ )١( 
. )؟5١( (؟) نزهة الألياء‎ 

(؟) ترجمته : فى بغية الوعاة ( ١/ر‏ 50>" ) ., 

(؟) بغية الوعاة /١(‏ 540 )» ومغني اللبيب )7١4(‏ . 
() شرح أبيات المغني (لا/ر ١91‏ ) . 

60 ترجمته في : بغية الوعاة ( "/ .)930٠‏ 

(0) فوات الوفيات ( ؟/ ٠١١‏ ) . 
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الحموي ٠٠‏ ( 4 في النحو ) , وكذا سمّاه القفطي (' 

والسيوطي (') . وسماه ابن خلكان (؟) : " البديع في شرح الفصول في 
النحو لابن الدهان " 

وكذا سماه السبكي 0) . وابن تغري بردي [') . وسماه ابن الشعار 
الموصلي : البديع في علم الإعراب " '") , وهو كما نرى أقرب الأسماء إلى 
000 : ( .. وسميته كتاب البديع في علم 
العربية ) ) , وقد بين ابن الأثير أنه يريد بعلم العريية "النحى فقط ' 6 
( واعلم أن علم العربية المخصوص باسم الندو لا يعدو قسمين .. الخ ) (8) 


.تبويب الكتاب وترتيبه 
قال ياقوت الحموي. : ( كتاب البديع في النحى نحو الأربعين كراسة ‏ 
وقفني عليه - أي عزالدين بن الأثير - فوجدته بديعاً كاسمه . سلك فيه مسلكاً 
وها ونه اوكا عهها 1 
فما المسلك الغريب الذي سلكه المؤلف؟ وكيف بوب الكتاب تبويباً أعجب 


. ) معجم الأدياء (لاا/ر ا"‎ )١( 

(0) إنباه الرواة ( "/ر 31١‏ ) . 

(؟) بغية الوعاة ( "ر 5/5 ) .2 

:) وفيات الأعيان ( 5/ ١5١‏ ). 

ه) طبقات الشافعية الكبيرى (8/ 3١1‏ ) . 
(1) النجوم الزاهرة ( ١194/16‏ ) . 

(0) عقود الجمان (اك/ر ١1‏ ب). 


ع لات 


ياقوتاً ؟ قال المؤلف - رحمه الحو شيا يوط | ل 
العرمة اللتسيوصن رانس القحق الابيعيو تسميةة 2" 
أحدهما : معرفة ذات الكلمة وينائها وما يتعلق يحروفها من التغيير . 
والثاني: معرفة ما يطرأ عليها من الحركات والسكون . 
وكل وابضة من هين التسيمين يدكل على النختن قن الكميين اللغبرى 2 
الإفهام. فهما متداخلانء لا يكاد ينفرد أحدهما بالذكر عن الآخر ؛ إلا أن كل 
واحد منهما يغلب ذكره على بعض الأبواب دون بعض ) )١(‏ . 
وبناء على هذا : قسم المؤلف الكتاب إلى قطبين رئيسين : 
القطبالأول: فيما الغالب على أبوابه معرفة ستيه ٠‏ وشي 
( عوارض الكلم ) . 
القطبالثانى : فيما الغالب .هلي أبوابه معرفة ذات الكلم وحزوفها". 
وقدّم ما يتعلق بأحكام الكلم على ما يتعلق يذات الكله مع أن الحكمة تقتضي 
العكس , لأن معرفة الذات قبل معرفة الصفات, قال : ( إلا أنْ العلماء 
عكديوا القهنية ركان البافة .عن ذلك أعرين: ظ 
أحدهما :مسيس الحاجة الغالبة إلى معرفة الثاني ؛ لما دخل على الألسنة 
من الفساد , وذلك إن الإنسان يتلقف الكلم في صغره ومبدئه لضرورة الإفهام 
والاستفهامء على ما يعلم من صحة وفساد . ولا غليت العجمة على السنة 
الناس تعلموا الكلام ملحوناً فاحتاجوا إلى إصلاح ذلك اواثااق على طريت 
معرفة الحركات والسكون . 


خا هت 


والامر الشاني : أن معرفة ذوات الكلم تشتمل على أشياء مشكلة : 
كالتصريف والتصغير والنسب » مما يصعب فهمه على المبتدتين . وكانت معرفة 
الحركات والسكون اسيل مأخذا ء وأقرب متناولا » فقدموا ما غلبا عليه من 
الأبواب في الذكر لهذين الأمرين » وريما لغيرهما من الأمورء فاقتدينا بهم في 
التقديم والتأخير ) ١١‏ . 
وقد وضح المؤلف رحمه الله أن قصده بعلم العربية : هو النحو , ولكنه 
أدخل في النحو كل أبواب الصرف ؛ كأن المؤلف من القائلين بعدم الفصل بين 
النحو والصرف » وحاول المؤلف حينما قسم كتابه إلى قطبين : أحدهما يبحث 
في عوارض الكلمء والآخر في ذوات الكلم » حاول أن يوزع أبواب النحو عليهما 
كوزيعا نقيقاً ب#ولكنه انكل حفن الانوائه فى فين مطيا 17ب كنا اعترت في 
. مقدمته السابقة - يصعب التقسيم الدقيق للتداخل بين القسمين . 
فالقطب الأول : اشتمل على الأبواب التالية : 
الباب الأول : في معرفة الألفاظ العامة : 
عرف فيه النحو والكلمة والكلم والكلام وين أقسام الكلمة وخواص كل 
قسم وتقسيمات كل قسم . 
الثانى: في المعرب. 
الثالث: في المبني . 
الرابع: في الإعراب. 
الخامس: في البناء . ظ 


الساد صس: فى المبتدا. 


. 4 - مقدمة البديع؟‎ )١( 


ات 


السابع: في الخبر. 

الثامن: في الفاعل . 

التاسع : في ما لم يسم فاعله. 

العاشر : في المفعولات . 

الحادى عشر : في المشبه بالمفعول» تحدث في هذا الباب عن الحال والتمييز 
والأستتناء: 

الثاني عشر : في المجرورات » تحدث فيه عن المجرور بحرف الجر » والقسم , 
والإضافة . 

الثالث عشر: في التوابع . 

الرابع عشر: في النداء . 

الخامس عشر : في العوامل . 

السادس عشر : في ( كم ) . 

السابع عشر : في نوني التوكيد . 

الثامن عشر : في التقاء الساكنين ه: 

التاسسع عشر : في الوقف. 

العشرون في الحكاية. ْ 

والمتأمل في هذه الأبواب يرى أن باب الوقف يتعلق بذات الكلمة لا بحكمها ,2 

فكان الواجب أن يكون في القطب الثاني . 

وأما القطب الثاني : 
فاشتمل على عشرين بابا أيضا , منها الباب العشرون في جائزات 

التععي: وهذا لفان الأصسين أن يكون نش لتقب الازل»:10 نه يسدق يأمكاء 

الكلمة . 


وذ الكتودى :وترقب ا لأنوا بالك العوا اه من العلجاء د بحسي علد .- 
سبق ابن الآثير إليه ؛ فهى تقسيم علمي دقيق » وليس التبويب والترتيب الدقيقان . 
مستغريين من ابن الأثير ؛ فالسمة البارزة على مؤلفاته - رحمه الله - التيويب 
والترتيب» فكتبه في الحديث كلها جمع وتبويب » فجامع الأصول في أحاديث 
الرسولء والنهاية في غريب الحديث , ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب, 
مرتبة ترتيباً أعجب المتقدمين والمتأخرين . 


1 


لهذ لها 


نجده في كل باب يقسمه تقسيمات عجيبةً دقيقةً » ومن ثم يجمع الباب الواحد 
أشتاتاً متفرقةً » تُوَدّعْ على الفصول والأنوا ع والفروع والتعاليم » ويبرز هذا فى 
أكثر الأبواب » ومنها : الباب الخامس عشر ( في العوامل ) : بدأه المؤلف - 
وحمة للةماويقلية كه نسم ثلاثة أقسام : 
القسمالأول: في الأآفعال . 
القسمالثاني: في الآسماء العاملة . 
القسمالثالث: في الحروف العاملة . 
القسم الأول : في الأقعال» جعله ثمانية أنوا ع : 
النوع الأول : في اللازم . 
النوع الثانى : في المتردد بين اللازم والمتعدي » ثم قسمه على ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول : أفعال معدودة استعملت متعدية ولازمة . 
الضرب الثاني : أفعال متعدية بنفسها أصلاًء ثم أدخلوا عليها حرف 
الج على ل ظ ٠ش‏ 
الضري الثالث : أفعال متعدية بنفسها , فإذا أدخلت عليها قرينة اللزوم 
ضباندت: قاضدرة . ْ 


الا - 


النوع الثالث : في المتعدي إلى مفعول واحد . 
النوع الرابع : في المتعدي إلى مفعولين .ويجوز الاقتصار على أحدهما . 
التوغ الخاسين .+ فى المتعدى لل نتدولية مرولا دمو الاقتصان على احدهما: 
وجعله فرعين : 
الفرع الأول : في تعريقه . 
الفرع الثاني : في أحكامه ( ذكر ثمانية أحكام ) . 
النوع السادس : في المتعدي إلى ثلاثة مفعولين » وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفه . 
الفرع الثاني : في أحكامه ( ذكر ستة أحكام ) وخاتمة 
النوع السابع : في كان وأخواتها . وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفها ومعانيها . 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر عشرة أحكام ) . 
النوع الثامن : في الأفعال التي لا تتصرف , وقسم هذا النوع إلى 
أريعة فصول : 
الفص لالآول: في ' عسى وأفعال المقارية ". وجعله ثلاثة فروع : . 
الفرع الأول : تعريفها . 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر خمسة أحكام ) . 
الفرع الثالث : فيما أشبه عسى من أفعال المقارية . 
٠‏ الفصل الثانى : في نعم وبئسء وجعله فرعين : 
الفرع الآول : تعريفهما . 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر سبعة أحكام ) وخاتمة . 


فالات 


اليل الغالك واقتى '" يبوجم ترمين 1 
الفرع الأول : تعريفها . 
الفرع الثاني : أحكامها . 
الفص لالرايع: في التعجب .وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفه . 
الفرع الثاني : أحكامه ( ذكر عشرة أحكام ) . 
القسم الثاني : في الأسماء العاملة, جعله أربعة أنوا ع : 
النوع الأول : في اسم الفاعل واسم المفعول »وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفهما . 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر ثمانية أحكام ) . 
النوع الثاني : في الصفة المشبهة , وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريقها  .‏ 0 [ 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر عشرة أحكام )  ..‏ 
النوع الثالث : في المصدر , وجعله فرعين : . 
الفرع الأول : تعريفه . ظ 
الفرع الثاني : أحكامه ( ذكر ثمانية أحكام ) 
النوع الرابع : في أسماء الأفعال » وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريقها . 
الفرع الثاني : أحكامها 
القسم الثالث : في الحروف العاملة , جعله خمسة أنوا ع : 
النوع الأول : في إن وأخواتها » وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريقها . 


حدانات 


الفرع الثاني 5-6 :وخفلة قضلنن : 
الفصل الأول : في الأحكام المشتركة ( ذكر عشرة أحكام) . 
الفصل الثاني : في الأحكام المختصة ( ذكر تسعة أحكام ) , الحكم الثالث منها 
: في الفرق بين إن وأن » قسمه أربعة أقسام » سمى كل واحد منها 
النوع الثاني: في ( ما ) المشبهة ب ( ليس )ء جعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفها . 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر خمسة أحكام ) ٠‏ 
النوع الثالث : في ( لا : النافية ) » جعله فرعين : ظ 
الفرع الآول : تعريفها . 
الفرع الثاني : أحكامها ( ذكر خمسة عشر حكماً ) . 
النوع الرابع : في الحروف العاملة في الأفعال الناصبة , جعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفها . 
الفرع الثاني : أحكامها “جعله ثلاثة أصناف : 
الحبخف الأول ( .ان 
الصنف الثاني : ( كي ) . 
الصنف الثالث : ( إذا ) . 
النوع الخامس : في الحروف الجازمة, وجعله فرعين : 
الفرع الأول : تعريفها . 
الفرع الثاني : في الشرط والجزاء . وجعله فصلين : 
الفصل الأول : في تعريفه وذكر حروفه . 
الفصل الثاني : في أحكامه ( ذكر سبعة عشر حكماً ) . 


42 ادي 


وهكذا كان انض لأنين موت كقاية كلف وها مول صو لا هه على قور 
هائلة في الترتيب والتنظيم » أفادها من عمله في الحديث , ولكن كما رأينا أن 
تلك التقسيمات والتفريعات وان كانت دقيقة الا آنها تشتت ذهن القارى فى 


منهج الكتاب 

قال ابن الأثير - في مقدمة الكتاب - بعد البسملة والحمدلة » والصلاة 
على ربسؤل الزهدت :سيت 'اللهكلية وسلم وت زب أها معد فاتك أيها لاعت آبقاك 
الله ورعاك - لما قرآت كتاب ' بغية الراغب في تهذيب الفصول 
النحوية ' , ورأيته في غاية ما يكون من الاختصار » ويمكن من الإيجاز » مع 
ما اشتمل عليه من الشرائط؛ وحواه من الأحكام والضوابط »وكنت في مزاولة 
هذا الفن من العلم ناشياً »وإن كان عزمك فيه ماضياً . واطّلعت منه على 
فسسكبية مستكفاق بوسمة تفسك إلى فاافنق أغلى مثة :درا «وأوضه 
سبيلاً » وأكثر منه بسطأً وأقوم قيلاً ‏ ورغبت إلى في جمع كتاب - ينير طرق 
فهمه,. وتتضح مذاهب معرفته » فأجبتك إلى ما سألت غير ذاهب بالإطالة إلى 
الإملال » ولا جانح بالإيجاز إلى الإخلال. حسب ما طلبت أن يكون باسطاً لم 
أوجرٌ فيه » مبيناً لما أغلق من ألفاظه ومعانيه . تقصر عن رتبته الشروح , ولا 
يوان ليان اشر انه از راب اقح راحكاي ها على 
أنواعه وأقسامه , إلا ما عسى أن يشذ منها , أو ما لا تمس الحاجة إليه . 


ع سا ع 6 هه ي ج60 ماسم م مير وير 
ولم اكد اودعه من الآدلة إلا ما اوجب ذكره احكامه « وافتقر الى معرفنهة 


يفك ين 


بيائه. وليس لي فيه إلا اختيارء أقوال الأئمة ونقلّها » وما أضفت إليها من زيادة 
شرط في حد »واحتراز في قول , وإشارة إلى نكتة غريبة تقف عليها .. ) (© . . 
ومن هذه المقدمة : يتضح لنا أن ابن الأثير كان قد اختصر الفصول 
النحوية لابن الدهان بكتاب سماه ( بغية الراغب في تهذيب الفصول النحوية ) 
وهو كتاب مفقود -حسب علمي - 5000 نتضع من هذه اللقدمة حاكتان» ' 
مختصر , فشرحه ابن الآثير في كتابه' البديع في علم العريية ' » والمطلع على 
كتاب البديع لا يرى فيه ذكراً ولا أثراً لفصول ابن الدهانء ولا لبغية الراغبء إلا . 
ما ورد في المقدمة » فاين الأثير لم يمزج الفصول النحوية ولا شيمًاً منها 
بشرحه , ولم يتبع في ترتيبه ترتيب ابن الدهان . 
ومن المقدمة - أيضاً - نستطيع أن نبرز أهم الأسس التي وضعها المؤلف 
ليعتمدها في شرحه.؛ وهي : 
-١‏ التوسط في الشرح بين الإطناب الممل والإيجاز المخل . 
؟- جمع أيواب النحى وأحكامه فيه . 
؟- الإيجاز في الأدلة والعلل . 
غ- أن مهمته ما هي إلا كايا ااقرال اسه جياه بسع مقا وى 
أقرب إلى الإشارات منها إلى التعليقات . 
هذه أهم الأسس التي وضعها ابن الأثير ليسير عليها فى شرحه , ولنفك ‏ 
في أن المؤلف حاول التقيد بها » ولكنه لم يستطع الالتزام بها دائماً » وسيتضح 
ذلك في تفصيل الأسس وتطبيقها على الكتاب : 


. ” مقدمة كتاب " البديع في علم العربية ” ص‎ )١( 


اه 


الأول : التوازن بين الإيجاز والإطناب : 

حيفنا. هم ابن الأخير: فى قلي كتايه.ء لا انفنك فى أنه حَمَدّ إلى كناب من 
أهم كتب شيخه ' أبن الدهان ' , وهو المسمى ب " الغرة في شرح لمع ابن جني" 
:فاستقى مكه أكثر مااة كتابة. كما سناق 'تقصيله ١7‏ بم وكتاب الغزة لابن 
الدهان من أحسن الكتب التي ألفت في القرن السادس الهجرى » ومن أجمعها 
قال عنه ابن خلكان : (وشترحَ كتاب اللمع - لابن جني - شرحاً كبيراً يدخل 
في مجلدين وسعاة "القرة اولء أن متلسمع كت شرو هذ الكناي )11 

وابن الدهان كان علماً من أعلام النحى في عضيرة وموكان كنا قال رخذ 
. العماد الأصفهاني.: ( بحر لا يفضغض .وحبر لا يغمض » سييوية عصرة؛ 
ووحيد و ا 

لينذا وحم انن الأخين حاوقق العازه على الاخخصارت أنديقف امام 
موسوعة نحوية مطنية ؛ فكتاب الغرة جمع من الآراء والشواهد والعلل شيئاً 
هائلاً . لى نقله المؤلف في كتابه لوقع في الإطناب الذي لم يرتضه لنفسه بولو 
احتصره ريها وق فى الايجاو االطتون + فحاء كتاية ليذ السب حاهيا لكثير 
من مسائل النحو والصرف مفصلاً لها » وإن من يقرأ كتاب ابن الأثير وحده 
ولايطلع على كتاب ابن الدهان سينال كامل إعجابه » ولن يرى فيه الإطناب 
الممل . فهى يسوق القضايا النحوية بأسلوب واضح » ويستوفي في كل قضية 
جوانبها . ولكنه إن اطلع على كتاب ' ابن الدهان ' وغيره من الكتب المتوسعة 


)1( هو دن 
)5( وفدات الأعبان دكن ( ١‏ 


(؟) نقله القفطي في إنباه الرواة ( "/ 0١‏ ) . 


17ت 


فستتضح له بعض جوانب الإيجاز الذي قد يصل إلى درجة الإخلال 
بالمعنى » والإيجاز عند المؤلف يتضح في أمرين : 

الأول : الإيجاز في عرض المسائل . 

والثاني : الإيجاز في نسبة الآراء 


أولاً ا المسائل :- وقد احتوى الكتاب على مسائل يحتصديره 


ففيه مذهيان : 


أحدهما : كالمتحرك نحو : عنهو أخذت ٠‏ وعليهي مال . 

والثاني : ألا تلحقه حرفاً وهو الأكثر ) ١(‏ 
وهذا الكلام اختصره المؤلف من كلام شيخه ابن الدهان ') , وكان لابد 

من تفصلله ٠‏ فإنه إن كان ما قيله ساكناً فاما أن يكون أحد حروف اللين: مثل : 
ماهم وليه ونعزه ب قحيتفة :التعذقف الى ؟ الكل سكم سناكنا و مدتهما كاه 
خفي غير حصين, وهو الهاء (2) ظ 

:اها الاسكون البساكن اج هروث اللن مكل هنوري وروي 
وزده» فالإثبات حينئذ أكثر ‏ وهو مذهب سيبويه 20 وجعل المبرد الحذف 
والإثيات سواء (*) . 


, 16١ : انظر‎ )١( 

ْ .)11١6 /" ( الغرة‎ )5( 

(5) الكتاب ( ” / 11١‏ ) , المقتضب ( /١‏ 514 ) , معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ١15 - ١7 /١‏ ) . 
(4) الكتاب ( ؟/ 54١‏ ) , معاني القرآن وإعرابه ( /١‏ ؟١‏ ) 

(5) المقتضب ( ١ك/رة١ا”‏ ) . 


-78- 


وقوله : ( .. فإن كان قبله ساكن ) يدخل فيه ما بعده ساكن مثل :عنه . 
الحق . وعليه المال » وحينئذ لا يقبل الضمير الإشباع ؛ فكان على المؤلف أن 
بقيده بألا يكون بعده ساكن ؛ ليخرج المثالان السايقان . ولعل المؤلف استغنى 
ع هذا" القبوط هالمتال * 
؟- قال في ضمير النسوة : ( .. وهي عند أكثر العلماء لجمع القلة .والهاء لما 

نوق ذلك + كقرلك + الشناء ريتونوضريكن )"1 ووقال أيضا* ( وقد 

جعلها قوم للعدد القليل من المؤنث . وأطلقها آخرون على القليل 

والكثير ‏ وكان الأشبه والأكثر في النظم والتثر ) (") . 

كان غلى المؤلف أن يقيد الضمير بأن يعود على موَّنْث غير عاقل .. أما 
اذا عاد على مؤنث عاقل كمثال المؤلف فلم تفرق العرب بين قليله وكتيره 

والأقصم حم الكمير 1 
"- قال عن وزن أَفْعَلَ : ( أن يكون بمعنى فعلء ولا يكون للهمزة فيه تآثير» وهو 

كلذل سحصون 1 

وهذا القول غير صحيح ٠‏ فليس قليلاً » وقد ألفت فيهما كتبء منها : فعلت 
وأقعلت للسجستاني » وللزجاج » وما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد - 
000 


)1 كن ال ا 
)5 حا اك/لا؟. 


)5( انظر اليحر المحيط ( "/ ا ). 
5 كن 07 


-14 


4 - جعل شروطً ما يجمع - جمع المذكر السالم : التذكير والعلّمَ والعلميّة .والحق 
به صفته في الغالي )١(‏ . 
وبعض هذه الشروط يحتاج إلى تقييد » فالعلمية لابد من تقييدها 
بالخالية من تاء التأتيث » والصفة لابد من تقييدها بالقايلة لتاء التأنيث أو 
الدالة على التفضيل : ولما لم يفعل المؤلف ذلك اضطر إلى استثناء الأعلام 
المختوية بالتاء متل : طلحة 7" » واستثنا بعض الصفات : كأفعل فعلاء 
٠‏ وفعلان فعلى .. إلخ 0 

ه- في حديثه عن جمع الاسم المهموز لم يستقص أنواعه كلها © ) . فترك 
ماهمزته منقلبة عن واو أو ياء أصلين : مثل كساء ورداء . وما همزته 
للالفاق سكل «عاباء ممم هما بوكان المؤلف قد استقصاها في التثنية 
"أ درلففه لويتدل ذل في الحمسم + 

25 النسي الى :المركن والفيلة 57 ٠‏ اختصره المؤلف اختصارً شديداً » فلم 
يذكر كل الآراء فيه » وهي آراء مشهورة 7(" , ولعلّه تركها لشهرتها . 

1- قال في الإخبار عن المبدل منه » في مررت بأخيك زيد : ( فإن أخبرت عن 


أ 4 1 و . . ع ءع . ؟ِ؟. م 
101111111 


(١)ا‏ ص : هة؟. 

(؟) ص :8غ>؟. 

(9؟) ص : 55؟ , 

(5) ص :١ه”».‏ 

() ص 55 دو؟ , 

(1) ص :3586 . 

(0) انظر : تفصيلها في لوخ العاف عر اد و 
(4) ص ١‏ ١هغ‏ . 


فقوله : ( وإن شئت ) يشعر بجواز الأمرين على السواء » وقوله مختصر 
من كلام شيخه ابن الدهان ('!, الذي ذكر أن للعلماء رأيين في الإخبار عن 
المبدلمنه: فا مازني وابن السراج لا يجيزان الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه 

انول قنالانن تفرك وين | :وقيرقها ضيه وقيق سن دون الل فيقول:» 

(الذي مررت به زيد أخوك ) ولا يجيز الأول (') . 
فهذا الاختصار جع الموّلف يبدو كأنه يأتي برآي ثالث: وهى جواز 

الأمرين . 

4- لم يستوف شروط العجمة المانعة من الصرف حينما ذكرها (') » قلم يذكر 
اك تكرن موكموظة لواحن :لك اللكتاسى, كديا بروناسمين وفوف .فونه 
مصروفة؛ لأنها للآجناس 7؟) إلا إذا كان ممن لا يرى اشتراط العلمية في 
الفكمة:. 

9- تحدث في الحكم الرابع من أحكام الهمزة في الخط , عما كانت فيه فاء 
الفعل همزة .واتصلت بكلام قبلها . وكان الواجب عليه أن يتحدث قبل 
ذلك عما لم يتصل بكلام ؛ كما فعل شيخه أبن الدهان (5) . 

-٠‏ قال المؤلف -رحمه الله - : ( قال قوم : لك أن تذهب بجميع الأفعال 


١ 0 0 7 1 :‏ 5 7 
مذهب نعم ويئس , فتحولها إلى فَعْلَ ) ') بوهذا القول - وإن كان من 


)١(‏ الغرة ( "كر “>٠6‏ أ). 
(؟) المقتضب ("/ )1١١١‏ 'والأصول ( 518/75 ) . 
(5) ص :5هغ -8هع . 

(:) ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (55) . 
(5) الغرة ( " / "9" ب ). 

(1) ص : 86ه . 


ات 


كلام ابن السراج - فإنه يحتاج إلى تقييد الأفعال بالثلاثية فقط؛ لآن 
غيرها لا يُحول . ظ 

-١‏ عرف تنوين الترنم بآنه اللاحق لأواخر الآي والقوافي  )'‏ وكان على 
المؤلف أن يقيد القوافي بالمطلقة . كما قَيِد بعد ذلك التنوين الغالي 
باللاحق للقوافي المقيدة 9) . 

-١‏ جعل تنوين العوض نوعين : عوض عن المضاف إليه » وعوض عن نون 
زيدين كهندات 7 . والمؤلف ترك ما تنوينه للعوض عن حرفء مثل : 

جوار » وغواش ٠‏ وأيضا تنوين هندات ليس للعوض ٠.‏ بل للمقابلة » إلا إن 
كان يقصد بالعوض المقابلة . 

-١5‏ قال في زيادة النون : ( وإذا كانت النون ثالثة . فاحكم بزيادتها إلا أن 
يقوم دليل على أصليتها ) 47 . 
وهذا الكلام مطلق لابد من تقييده يان تكون النون ساكنة »وآن تكون 
الكلوة على خمينة حرفت 1 

5- قال عن زيادة التاء الأولى في ' تَرتّبٍ ' : ( أما تُرْتَبٌ فزيادتها عند سيبويه 
لأنها ليست على مكال الأصول ؛ والأخفش يعتقد زيادتها بالاكنتقاق لأنها 
من الرتوب ) (1) . ظ 


(١)ا‏ ص: 51 
0 ص : 15١‏ 
(؟) ص : 15 
)0( الكتاب ( / ١ه"‏ ) » التكملة (غ5) 


73ت 


عنده وزن " فُعَلَل ' فقط , وهذا خس هي :تسيورن: فال وكين درت 
ولازا # انين وار 00 
فهى يعتقد زيادتها؛ لآنه ليس عنده وزن جعفر » وشهد به الاشتقاق , كما 
قال ابن جني(" .أما الأخفش فلأن من أوزان الرباعي عندةز فعلل) + فزناذنها 
لأنها من الرتوب فقط . ظ 
6- قال المؤلف - في زيادة الهاء - در وى الكسن :قزيية أولا فد 
الخليل والأآخفش » نحى : هجرع وهبلع, جعلاهما من الجرع والبلع 
ونحو هرَكُولّة. من الركل في المشني ) 7" . 
فالخليل والأخفش قالا بزيادة الهاء أولاً . لكن الخليل جعلها زائدة في 
هركولة نل يمنا ككاومعتة أبن الحبدين الأكفش رمن أن شركولة وفعولة: 
اليا 1 [ ظ 
أما هجرع وهبلّع فالهاء فيهما زائدة عند الأخفش فقط » قال ابن جني : 
( وذهب أبوالحسن إلى أَنّ الهاء في هجرع وهبلع زائدتان؛ لأنهما من الجرع 
والبلع ) (©) . 
أما الخليل فلم يجعلها زائدة فيهما . وهجرع وهبلع في كتاب ' العين ' 
في باب : الرباعي من العين !2 , فالمؤلف - رحمه الله - لم يكن دقيقاً في 


اختصاره ما فى سر الصناعة , ولو: قال فزيدت أولاً عند الخليل والأخفش, 


1 الكتان: 1:6 ):: 

(5] تين الضبتاعة 1176 ):. 
ندا 

(8) المنصف (١/ره”»‏ ). 

(5) سر الصناعة ( 1155) . 
(3) العين ( كر 59/0 ,385 )0 


07ت 


نحو هِرْكولّة جعلاها من الركل ؛ ونحو هِجْرّع وهيّلعَ عند الأخفش جعلها من 
الجرع والبلع - لى قال ذلك لسلم من الخطأ . 
ثانيا : الإيجاز في نسبة الآراء : 

إن كان بعض الإيجاز في المسائل مقبولاً أى غير مذموم » فإن ترك نسبة 
الآراء الى قائليها - مع القدرة على ذلك - لاشك في أنه غير محمود 
والمؤلف - وهى ينقل من كتاب شيخه ابن الدّهان - عمد إلى الإبهام في نسية 


0 2ت 


بعض الآراء مع أن شيخه صرح ينسبتها ‏ فإن كان هذا الصنيع من قبيل 

الإيجاز فهى معيب غير ممدوح ولذلك في الكتاب شواهد كثيرة منها : 

-١‏ قال في تقديم الضمير الأبعد على الأقرب :( وقد جوز بعضهم 
أعطاكني , وأعطاهوك »وأعطاهوني ) (') . وقد نسبه ابن الدهان إلى 
سانا 

5- قال في زيادة أل :( وقولهم : إنى لأمر بالرجل مثلك فأكرمه عند 
بعضهم ء لأن مثلك نكرة وقد وصف بها الرجل وهو معرفة فَقَدَرَ اللام 

ظ زائدة ) () , ٠‏ 
والمراد به الأخفش كما قال ابن الدهات ؟) . 

؟- قال في جمع التكسير ( وعلى أفعلّة نحى : باب وأبوية » ورحى وأرحية وهق | 
قليل ‏ وليس بابه وقيل : هى جمع الجمع/* والقائل هى : الخليل بن أحمد 

كما صرح به ابن الدهان كك 


. 137.١١ ص‎ )١( 

(5؟) الغرة ("/ ١9‏ ب). 
(؟) ص : 1860 . 

(؟) الغرة ("/ 55 أ). 
(0) ص : 95" 1 


)١(‏ الغرة ( "/ ١1١‏ ب). 


52ت 


4- قال : ( واختلفوا ؤ في«جمد» اسم جبل . فسييويه رواه ساكن 
الميم» وغيره ضمها )| (١‏ ا لقص نون ان حي م قال ابن 
الدهات9") ١,‏ | 

' ه- قال في تصغير الترخيم : ( وبعض النحاة يقصر تصغير الترخيم على 
الأعلام ) 7) . 

هو الفراء . وقد ضرح ياسمه اين الدهان 1 

ا “زوفو القواء كها قال اين 
الدهان(!) . 

الأدافال من أحادوكناءة الفدولة :[ وننهم هن لا :يصرفة من التسسة ) /"ديوهما 
الجرمي والسيرافي موق نض غلبيما ادن الدهناف 3 
وعلى الرغم من كل ما ذكرته من صور الإيجاز فإن الكتاب يعد من الكتب 

المتوسعة؛ لأنه مأخوذ من كتب ابن الدهان التي حوت سوانح النحى وشوارده . 
ولكنه توسع لا يمكن أن يوصف بالإطنابء إلا أن رغبة المؤلف في 

التقسيمات والتفريعات توقعه في أحيان قليلة فيما يشبه الإطناب » ومن أمثلة 


ذلك : 
)اهن 2 
؟) اقرع ا 
(؟) ص 5ه" . 


(:) الغرة ("/راه؟ 1 ). 
(6) ص : 36060 . | 
() الفوة] #ار كاب )ا 
(90) ص : 601 : 


(6) الغرة ("ر ١76‏ ب ) . 


-6 - 


سم 


)١!هّيظفلو قسم الإضافة إلى محضة وغير محضة , ثم قَسَّمَها إلى معنويّة‎ -١ 
ومن المعروف أن المحضة هي المعنوية » و غيراالمحضة هي اللفظية » ولكن‎ 
. حب المؤلف للتقسيمات جعله يسترسل في ذكرها‎ 

؟- قَسسمٌ الجمع بالنظر إلى إعرابه ثلاثة أقسام : جمع مذكر سالم .وجمع 
مؤنث سالم .وجمع تكسير » وقسمه مرة أخرى إلى : جمع في اللفظ 
والمعنى »وجمع في المعنى دون اللفظ . وجمع في اللفظ دون المعنى (') . 

"- قال في التصغير :( إذا كان ثالث الاسم واوا فلا يخلى أن تكون للإلحاق أو 
لغير الإلحاق » فإن كانت للإلحاق أجريتها مجرى الصنف الأول - أى 


جواز القلب , وإقرارها على حالها - تقول في : جهور وجدول : جهير 


83 صايسل الج 


وجديل » وجهيور, وجديول » وإن كانت لغير الإلحاق قلبتها ياء. وأدغمت 
فيها ياء التصغير نحو : عمود وعميد ) 7 . 

لى قال المؤلف - رحمه الله - : الواى الساكنة بعد ياء التصغير تقلى 
ياء » والمتحركة يجوز فيها القلب والإقرار على حالهاء لكان أولى من هذا 
التقسيو و التفصيل»» ظ 

غ- ليس للاستطراد وجود في الكتاب إلا مرة واحدة .قال المؤلف - وهى يتحدث 
عن فعلى - بكسر الفاء - . ( وقال الأخفش : إِنّ ألف عَلُقى للتانيث 
أيضاً ) 9) . 


(١))ا‏ ص : لاثما . 
(؟) ص : 5 . 
اا 
(غ)ا ص ار ١‏ 


1م 


الثاني : جمع أبواب النحوواً حكامه : 

جمع المؤلف - رحمه الله - أبواب النحى وأبواب الصرف في كتابه » وقد 
بحثت عن أبواب منهما لم يبحثهما المؤلف فلم أجد ؛ لأنه لم يكتف بالآبواب التي 
طرقها شيخه "ابن الذهان ' في ' الغرة '" , فزاد عليها باب أبنية الكلم وياب 
المصادر » وياب التصريف , وياب الإدغام . وأظن أن ابن الدهان قد طرق هذه 
الأبواب في كتابه " شرح الإيضاح والتكملة '"؛ وهو كتاب مفقود فيما أعلمء لآنها 
من أبواب التكملة للفارسي ٠‏ أما جمعه للأحكام النحوية والصرفية فأظن أنه 
لم يفته إلا القليل رغبة في الإيجاز والاختصار . 
الثالث : الإيجاز في الأدلة والعلل غالبا : 

لم يكن المؤلف - رحمه الله - ذا عناية واضحة بالعلة » ولم يجهد نفسه 
بالممق قمر آى'التهرقى نيا رانم كنا ن.معركى فى يعض الأحيا وهار لا 
يمكن أن يُخَالَفَ فيها ٠‏ فالمؤلف - رحمه الله - يبدى بعيداً عن المنطق والتأثر 
22 لم يكن محباً له بحكم كونه محدثاً » فلم يكن كالرماني الذي ملأ 
شرحه لكتاب سيبويه بالعلل النحوية والمناقشات المنطقية » فنرى المؤلف يتركها 
في مواضع تستدعي إيضاحها بالعلل » كالفصل الذي عقده لبيان الأسماء التي 
لاتصغر () وذكر فيه كثيراً منها » فلم يُعَلّلَ سبب منع تصغيرها وإنما كان 
يعلل في بعض الأحيان لبعض الأحكام التي - كما قلنا - يندر فيها 
الخلاف. وقد يكون المقام مستدعياً للعلة » ومن أمثلة ذلك : 
)١(‏ قال في تعليل كون الآخر محل الإعراب : ( وأما محل الإعراب فهو من كل 

. كلدة مع لقره مكايا عاليا خسو زود اوري لرإفا كاز 


. 500 : ص‎ )١( 


- لام - 


آخرها لآن من الإعراب : الجزم: وهو سكون ؛ ولا يمكن الابتداء 
بالساكن , فلم يقع أولا . ولأن وزن الكلمة يعرف بحركة وسطها 
نحى : قلس وفرس ٠‏ وزنهما : فعل وَفَعَلَ » فلو جعل وسطهاً لاختل وزن 
الكلمة عند تغير الإعراب)!١!‏ . ظ 

(؟) قال في تعليل كون الغالب على البناء السكون .. وكون البناء أصلاً في 
الأفعال والحروف , فرعاً في الأسماء : (وهى - أي البناء - إذاً ضد 
الإعراب» والغالب على الإعراب الحركة ؛ فاقتضي أن يكون البناء سكوناً 
57 كان الإعراب فيه أصلاً أن يكن البناء فيه فرعاً ؛ فلذلك كان في 
العروك:والافمال أضياذ موف" لانتغاء قرعا 002 ٠‏ 

(") قال في تعليل كون التمييز نكرة : ( المميز لا يكون إلا نكرةً ؛ لأنهم أرادوا 
أن يكون المنصوب غير المنقول دليلاً على الجنس ؛ فحيث بلغوا مقصودهم 
بالنكرة » لم يتعدوها ؛ ولأن النكرة واحد يدل على أكثر منه » والمعرفة 
معينة لا تدل على غير ما وضعت له) (") 

(؟) قال في تعليل نصب التمييز المحول : (والأصل فيه - أي قولك طبت به 
نفساً - طابت نفسي ؛ فالنفس هي القاعلة والباء مجرورة الموضع 
بالإضيافة تم إشيو اسجورا الستعل الى الباءمنة ود عون 
موضعه ؛ فارتفع به . كما ارتفعت به النفس ؛ فبقي المرفوع أولاً غير 
مستحق للرفع ؛ لأنه لا يكون فاعلان لفعل واحد بفير عاطف ؛ وليس ‏ 
بصفة للأول ؛ لأنه نكرة؛ والآأول معرفة , ولا هى هوء فيكون بدل كل, 


. ص7‎ )١( 
. ص 8غ‎ )١؟(‎ 
حل بات‎ )8( 
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ولا فيه ضمير فيكون يبدل اشتمال أى بعض » ولا يجوز جره ؛ لعدم 
الغار «كلججيق: إلة"التصيى #اقتصميو» الذلك ولاه ها ميف قناد الكاض: 
وهى استيفاء الفعل فاعله ..) )١(‏ . 
(5) قال في تعليل كون المصدر لا يثني ولا يجمع :( المصدر لايثنى ولا يجمع 
الأكةحتين: والسلين لابسمي له الأنإذ! اختانت اتواهدمس] اققية 
وجمعه مبهماً ومؤقتاً . 
أما المؤقت - وهى المختص - فتقول فيه : ضريبت ضريبتين وضربات ٠‏ !لا 
أن الممع أنقص توقييا من الفرف.والتقى #الآن " كدريات " بصلك لعقون القلة 
كلها . ولكنه لا يخرج عن حد التوقيت . من حيث دلالته على عدد . يخلاف 
قولك : ضريت ضرياً ؛ فإنه لا يدل على عدد . 
فإن قلت : ضربت ثلاث ضربات ٠‏ كان مثل : " ضرية ' و ' ضربتين ' في 
كمال التوقيت , إلا أن الفعل فيه واقع على ما هو مصدر من جهة المعنى ؛ لأن 
العدد عبارة عن المعدود » وليس باسم له . 
وأما المبهم فلا يجوز جمعه ؛ فلا تقول : قتلت قَدُولاً . ولا ضربت ضروياً 
إلا على إرادة تفريق الجنس واختلاف أنواعه . كقوله تعالى ( وتظنون بالله 
الظنونا ) (') وكقولك " فلان ينظر في علوم كثيرة . 
'"بوهكذ! القرع لم يظرن: فلم يقولوا[التسلويوالتهوب ميو كلها تكو ال 
غالباً - فيما ينجذب إلى الاسمية » نحو : العلم والحلم والظن .. فإن قصدت 
بالمبهم الحدث , فالأكثر الأعرف أن يقال: ضروياً من القتل وضروياً من 


العلم)/" 


)نحن 
/٠١ )5(‏ الأحزاب . 
(؟) ص ١505-1١56‏ , 


دكات 


)1 قال في تعليل تعدي العامل الذي لا يتعدى إلى جميع ظروف ' وغير 
الزمان » المبهم منها والمّقت » وعدم تعديه إلى المؤقت من ظروف المكان: 
(وغير المتعدي يتعدى إلى جميع ظروف الزمان , مبهمهاً ومؤقتهاء وإلى 
المبهم من ظروف المكان ؛ تقول في الزماني : صمت اليوم »وى : يوما »و 


وإنما كان ذلك لأن ظروف الزمان لما شاكلت المصادر في دلالة صيغة الفعل على 
خصوص المصدر دلالتها على المصدر . جرت مجراها في تعدي نوعي الفعل 
إليها »وحمل عليها المبهم من ظروف المكان ؛ لنوع مشايهة بينهما ؛ من جهة 
النقل والزوال والإبهام ؛ فإن الجهة التي هي خلف تصير أماماً » وتزول عن 


وأما المؤقت من ظروف المكان ؛ فلما عدم هذه المشاكلة - وهي دلالة 
مييق القدل خلى تخصوضية ب كدرل متزلة الفعول ,بهرت تعدى الففل إلجه قا 
تقول: قعدت المسجد .ولا : جلست الكوفة . حتى تجيء بما يعدي الفعل 
اليها » فتقول: قعدت في المسجد »ى : دخلت في الكوفة : 

فأما: كلت السك ذى :تيت القناء يوت عله سيدوية بتعا قد 
حرف الجر » تقديره : دخلت إلى البيت »وى : ذهبت إلى الشام ؛ والمبرد يقول : 


انه متعد بنفسه 8 3 


لاس ا 


(0) قال في تعليل عمل ' ما ' عمل ' ليس ": (اعلم أن المشابهة تقتخ ي تأأثراً 
وهذا قياس (') في العربية مستمر ألا ترى أن ما بني من الأسماء إنما 
بني لشبه الحرف » وأنْ ما أعرب من الأقعال إنما أعرب لمشابهته 
الاسم وتران ها أعطل مق :انيما أو منع الصرف فلمشابهته الأفعال ؛ 
فكذلك ' ما " النافية لمشاركتها " ليس " في نفي الحال . وفي الدخول على 
المبتدأ والخبر » ودخول الباء في خبرها , حملها أهل الحجاز في العمل 
عليها بشريطة ٠‏ فقالوا : ما زيد قائئما). ©) 

00 نالفي تطيل همال" ما" إذا كذ تفرط من شتروظ ماله :+" لكل صل 
من القوة ما يفضل به مشبهه ؛ ألا ترى أن الفعل أقوى في العمل من 
اسم الفاعل , وآن اسم الفاعل أقوى في العمل من الصفة المشبهة به 
فكذلك () "ما "و" ليس " ؛ فعملت ' ليس " في المعرفة والنكرة» وتقدم 
خبرها على اسمها إجماعاً .وعليها عند سيبويه » ويفصل اسمها وخبرها . 
ب " إلا "» وعملها باق عليها . ظ 
ولما كانت " ما ' فرعاً عليها نقصت عنها ؛ فإذا تقدم خبرها » أو فصل 

بين اسمها وخبرها ب ' إلا ' , أى جاء بعده ما ينقض النفي ٠‏ بطل عملها وارتفع 

الخبر إجماعاً ؛ لنقص أسباب المشابهة بينها وبين ما أشبهته)!') . 

(9) قال في تعليل جمود ' نعم ' و " بئس ' ( ومعناهما المبالفة في المدح 
والذموواننا الركصيرها :1 تضسمقاه من رمبالقة االدعرو الذي الزانديق غلى 
الإخبار والشئ متى خرج بالمبالفة عن نظائره » جعلوا له تأثيراً في 


. فالتعليل هاهنا مبني على القياس‎ )١( 


09 ص ااه , 
(؟) وهذا أيضا من التعليل المبني على القياس . 
(١‏ ص :ماه . 


هات 


اللفظ ؛ ولأن المقصود من التصرف وقوع ذلك المعنى في زمن مختتص ' 
وهذان مقصوران على الماضي ؛ صالحان للحال في المعنى ؛ قلأ 
يختصان بزمن). )١(‏ 

)٠١(‏ قال :( " الندبة " الاسم من قولك : ندب الميت يندبه ‏ إذا تفجع عليه 
وذكر خلاله الجميلة في معرض المدح » وإظهاراً للجزع وقلة الصبر على 
فقده. وتعلّلاً بمخاطبة الميت مخاطبة الحىء وإعلاناً من النادب بما آلت 
حاله إليه . وأكثر ما يتكلم بها النساء؛ لأنهن أرق قلوياً . وأكثر جزعاً , 
وأقل فى عاقبة الأمور نظراً . 
وهي مستندة إلى أصل , وذلك : أن من شأن العرب مخاطبة الديار . 

والرسوم ٠‏ ونداء الأطلال والأشجار وغيرها من الحمادات » مما لا يسمع ولا 
يجيب » وعلى نحو من ذلك جاءت الندبة » بل هي أقرب حالا » فإن الميت 

وإن لم يجب , فقد كان للإجابة أهلاً )(") . 

)١١(‏ قال في نون الوقاية : ( فأما يضربانني فإنما دخلت النون » والنون التي 
قبلها مكسورة لئلا يعتقد أن الأولى - التي هي علامة الرفع - للوقاية , 
وأن الفعل مجزوم أو منصوب ) () . 
المجرور ؛ لأن المجرور لا يتقدم على عامله , ولا يفصل بينهما » ولا يحذف 
عامله )[9) . اا 

(؟1١)‏ وقال - في حذف نون المثنى - :( مع الإضافة : نحو : غلاما زدد»؛ أن 


. ص :/47غ‎ )١( 
. (5)ا ص :ه25‎ 
. 118- ص :/1؟1‎ )5( 
. ١87: ص‎ )5( 


2 ود 


(17) وقال - في حذف نون المثنى - :( مع الإضافة : نحو : غلاما زيد؛ لأن 
الثون:دليل الاتفضبال + والإضسافة دلبل الاتصسال:والجمع بيتهيها 
متعذر)7١).‏ 

8 وقال فيه أيضاً عن لعن فى قرليم د شنارماله والخنا رياه‎ )١18( 
أن الكاف في موضع نصب ؛ لآن النون لا تدخل بينه ويين العامل كما‎ 
017 ذخلهم اللين)‎ 

)1١(‏ قال في جمع الممدود الذى ليس (فعلاء أفعل) : ( تقلب فيه الألف واوا 
للفرق بينها ويين المقصورة . ولأنها قد قلبت إليها كثيراً في نحو 'وقتت, 
وأثؤبء فتقول في صحراء ونفساء : صحراوات ونفساوات ) ("). ظ 

(15) قال:فى:سبب خعل علامة الس" الياء ::( وإنما جعلوها حرف علة » لآن 
حروف العلة أكثر ما تزاد في الكلام ) () . 

)١١(‏ قال في سبب صرف قائمة وظريفة وأمثالهما : ( فأما باب قائمة وظريفة 
فينصرف ؛ لأن تأنيثه للفرق» وهو غير لازم ) (*) . 
والمسحية: ا سحي عنسوبة من الصرف وجود علة واحدة فقط هي 

ذكره المؤلف من العلل صحيح لا خلاف فيه بعولكنه فى 

أحيان قليلةجداً يجانب الصواب ٠‏ ومن أمثلة ذلك : ْ 
اقيم الشمع إلى كاه ومتربيظ وغاع ووفة! :ميم لم سيق إلنة مر 
من العلماء - فيما أعلم -, ويقصد بالخاص : جمع المذكر السالم ؛ وَعلّل 


31ت 


تسميته بذلكء فقال :( وانقرد باسم الخصوص؛ لانحصاره في المذكر العلم 
العالم احتراماً للفظه ومسماه بونفياً لوقوع اللبس فيه ) )١(‏ . 
ويقصد بالمتوسط : جمع المؤنث السالم؛ وعللّ تسميته بذلكء فقال :( إِنّْما 
سمي متوسطاً لأنّه أعم من الأول؛ لكونه للمؤنث العاقل وغير العاقل » ولأنه 
أخص من الثالث - أي جمع التكسير - باقتصاره على المؤنث خاصة ؛ فحصل 
بينهما)!') . 
والعلة الأولى في الخاص صحيحة: أما العلة الثانية في المتوسط فغير 
دكنقة وزفيفاك ماه كذكرة هون عاقلة + خينيف نا لالقيرو الفا ع مثل#حفا هات 
واصطيلات . وعنوانات . وسرادقات . ومحلات . 
؟- وقال في جمع المقصور جمع سلامة : ( وقد شد من هذا الباب قوله : 
لا 
كان القياس : مقتين : حملاً على موسينَ » لأن أصلها مَفْعل من القَتّو الذي هو 
الخدمة , ثم نسبتء إليه فقلت : مقتوي , ثم خففت ياء النسبء كما قلت: 
الأكبجووة فسا بكاع ساد قرت ؛ لالتقائها مع ياء الجمع, 
فصارت مَقْتَوِينَ (") . ظ 
فالقول بشذوذ هذا البيت هو قول البصريين ؛ لأن القياس أن تحذف الواو 
التي هي لام الكلمة؛ لأنها متحركة وما قبلها مفتوح , فحقها أن تقلب ألفاً » ثم 
تحذف لالتقاءها ساكنة مع الياءء ثم تجمع (؟) : أما العلة التي ذكرها المؤلف 


. ص : ه585‎ )١( 

(5)ا ص :8ه؟ . 

(؟) ص :.ه"”" -١ه0”».,‏ 

(8) الخصائص ( 5٠١/5‏ ). المنصف (2/5؟؟١‏ ).2 


ا 


فهي للكوفيين الذين لا يقولون بشذوذه )١(‏ , فالتعليل الذي ذكره المؤلف يناقض 
القول بشدوذه . 

ومع ميل ابن الأثير - في الغالب - إلى الإيجاز المؤدي إلى فهم الحكم 
من أقرب طريق » فإنه قد يبسط القول , ويزيد الشرح , ويكثر الأمثلة » عندما 
يرى اقتضاء المقام عدم الإيجان . 
من ذلك : 
)١(‏ قال في الفرق بين ' أم و ' أو " العاطفتين : ' كثيراً ما تشتبه ' أو ' و" أم' 

فاحتاجا إلى الفرق بينهما . 

والفوق مينيما :انك اذا :قلف اكه عدك او همرن :لا اتعلم كرون العدهفا 
عنده فأنت تسآل عنه . وإذا قلت : أزيد عندك آم عمرو ؟ فأنت تعلم أن أحدهما 
عنده , لكنك تجهل عينه ؛ فآنت تطاليه بالتعيين . 

وإذا قلت : أزيد عندك أو عمرى ؟ فمعناه :أأحدهما عندك ؟ فيكون الجواب 
0-0 

وآما إذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فلا يكون الجواب ' لا ' ولا ' نعم 
اننا مكو عريدا + آنل عير :أن تقروى السؤال انعا فقيك:؟ وزلك انف نهنا 
سآل ب "أو "عن واحد منهما لا يعينه »وى ب ' أم ' عن عين أحدهماء فيفتقر إلى 
امكو هانا أن احدهنا عند لأست ظ 

فإن لمكن مانا : سال "آم "كان سحظكا ف مواله م وكورن 
الجواب : ليس عندي زيد ولا عمرى؛ ف" أى' إذ 00007 أم إثبات 


. )85 - 86 ( شرح ابن كيسان على معلقة عمرى بن كلثوم‎ ٠ )505( نوادر أبي زيد‎ )١( 


شرح القصائد السبع الطوال (507) . 


 ةهد‎ 


واستثبات و "أو" تثيت أحد الشيئين أو الأشدا 20 0 أم تقتضي إيضاح 
ذلك المبهم. 1 
(؟) وقال في تحليل بعض الأبيات المشكلة :" .. وقد أورد الفارسيى على إعمال 
الثاني قول الشاعر : ْ 

قفني كل ذى روي فوفى عردم 

لد ا 

وفي الاستشهاد به إشكال ؛ لأن قوله : ' وعزة " مبتداً .و " ممطول " 
ومعنى ' خبران .وكل منهما يتعلق ب 'غرينها " ؛ لآن المعنى يمطل غريمها 
ويعنى غريمها ؛ فلا يجوز أن يرفع ” غريمها " ب " ممطول ' ؛ لأنه يكون مقدماً 
في النية .وإذا تقدم وجب إضماره في ' معنى ' الذي هو بعده في التقدير» و 
'معنى " قد جرى على ' عزة " موهو لغيرها . 

واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له » برز ضميره ؛ فيحتاج أن 
تقول : وعزة ممطول معثى هو غريمها ؛ لأن التقدير - على هذا القول - : وعزة 
ممطول غريمها معثى هى . 

فلما لم يكن في البيت ضميرٌ باردٌ ‏ علمت أَنْ " غريمّها ' مرفوع ب 
ز[ [ز[زؤز 20111011101ظظ2 

وقيل : إن ' غريمها ' مرتفع ب ' ممطول " »و "معثى " حال منه » وعامله 
" ممطول " 9 , ظ 

الرابع : حصر مهمته في اختيار أقوال الأئمة وفي تعليقات يسيرة : 

إن المؤلف -رحمه الله تعالى - قد تواضعء واعترف بالحقيقة التي قل أن 


. ؟الا/١ ص‎ )١( 
.ا١١؟/١ ؟) ص‎ 


1 


00 


يعترف بها الكُتَّابٍ , المؤلفون يوإن المطلع على كتب النحو يتضح له تأثر كل 
متأخر بمتقدم , فابن السراج مثلاً أخذ كتاب سيبويه؛ وجعله في كتابه الأصول 
في النحو , وزاد عليه تعليقات وترجيحات واختيارات هي ما يَنْسبْ إلى ابن 
السبراج من آراء . وأبى علي الفارسي - في الإيضاح والتكملة - أخذ كتاب 
الأصول في النحى بوزاد عليه ما زاد » وهكذا فعل ابن جني مع الفارسي 0 
عيب في ذلك أبداً » وإنما هو منهج كان متبعاً وغير مذموم » حتى أثنا وجدنا 
كتاب التكملة - للفارسي - في كتاب المخصص لابن سيده ؛ ولكن المؤلف - 
رحمه الله - وهى المُحدَث الذي اعتاد على الصراحة والصدق كوف من العو 
والتعديل صرح بذلك ‏ فهو عمد إلى أقوال النحاة وجَمّعها في كتابه .وكان 
يختارها في كثير من الأحيان؛ ولا ينص على أصحابها ٠‏ فيبدى القول أو الرأي 
كانه المؤلق تفسهه والكقيقة أنه تكدرم لقن المولك اهما ره وسان علية .وهذا 
في أكثر الحالات يكون في الآراء المشهورة ‏ وكان في بعض الأحيان يختار 
الأآزاع كين شور ةنوترك الآراف] لشسهووة تومن انكلة ذلك * 

-١‏ قال :( المؤّنث بالعلامة # تست الكلفة عارنة من العلذمة ثم تأتى يها بعد 

ذلك ) (') . 
وهذا القول للمبرد (') وابن جني 7 والصيمري () . وهو مخالف لما عليه 


جمهور النحاة . فهم يرون أن الكلمة تصغر وفيها غاقمة القانيف 1 


عي 236 

() المقتضب (”"/ 09 ) . 

.) 5١5-51١ ( اللمع‎ )5( 

(8) التبصرة والتذكرة ( ”/ 599 ) . 

(0) الكتاب ( "/ر 1١5‏ ) , التكملة (١٠؟)‏ . 


-/اة - 


؟- عد الهمزة من حروف العلة  )'(‏ وهذا مخالف لرأي الجمهور , وإنما قال 
به ابن السراج فقط . [ 

"- قسم الممدود في النسب إلى منصرف.وغير منصرف () , وهذا تقسيم 
سيبويه ('! , والمبرد (؟) » والفارسي (*) , لكن العلماء بعدهم لم يسيروا 

؟ت-جغل (الفعل ) المتتوع.من الضرق ميؤاتاً “قال +( ويعتين بالآلف واللام.: 
فما دخلاه لم يكن معدولاً في الغالب ) ١‏ . 
لَب المؤلف فى هنذا ابن جني ") » ولكن الصحيح أنه لا ميزان لهاء 
وإنما هي أسماء محصورة مسموعة , والدليل على عدم شموله أن المؤلف 
قال : ( في الغالب ) . 

ه- تابع ' الصولي " 4) و" الأنباري " (1) في جواز كتابة ألف المقصور - إذا 
زاد على ثلاثة أحرف - بالياء أو الألف , آما رأي الجمهور فهو أن تكتب 
اناج (1117.. ظ 


06 : (؟531 . 5ال0 ). 
( (رص ع “/ب1؟ ). 


قات 


1- وقال : ( قد زادوا ألفاً بعد واى الجمع والواى الساكنة التي هي لام الفعل في 
حالة الرفع إذا لم يتصل بضمير المفعول» مثل : ضريوا .. ونحى : يغزوا 
ويدعوا ) )١(‏ » وهذا قول ابن قتيبة والكسائي والأخفش وثعلب وابن 
كالوية + أهنا قل العميون فاته شامن يكل فجل معة وان الحمع "ا 

ا- قال المؤلف عن ( لى) : ( إذا وقع بيعدها فعل مستقيل جعلته ماضي 
لمعت 1 ظ 

كأنّ ابن الاثير ممن ينكر أن تكون ( لو ) حرف شرط في المستقبل , وهو قول 
ابن الحاج » والصحيح أنها تكون للتعليق في المستقبل كقول الشاعر : . 
ولى تلتقي أُصداؤْنًا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سيسب 
َل صندى صوتي وإن كنت رم لصوت صدَى لَيلَى يهش ويطرب !" 

/- اختار المؤلف أنْ ضمٌ قاف (قَلْتَ ) وكسر باء ( بعت ) لنقل حركة العين إلى 
الفاء 9 , وهذا رأي الكسائي وابن جنّي 9 , 

كما القل المكدهوى. قيق آنه لتفرى ين الواوى والناتر 107 

أما تعليقات ابن الأثير وإشارته فغالباً ما تكون في ترجيع بعض 

الأقوال» أى لمحات عن الحديث , أو تنبيه على لحن , وهي قليلة: منها : 


ال 44 9:؟). 
)ص :1688 ). 
0 لحار 


) 
) 
1 
) 
) 


- 4942 


-١‏ قال ' في النسب إلى الاسم المنقوص ' : ( وأما قول الناس: قَضَوي . فليس 
من هذا الباب » وإنما هى منسوب إلى قضاً , - بالقصرء لو ورد ) © 
ومما تجدر الإشارة إليه أنه كانت في الموصل مدرسة تسمى ( المدرسة 
الكيالة فضي ) قرما أن الولف تعن 11 ظ 

؟- وقال في الإمالة : ( وقول الناس : فلان قاعدء خطأ ) 7 , أى بإمالة قاعد . 

شال ف النسي إلى ما فم امون شيل الهرك! اشير كا سن 
(وأصحاب الحديث يقرون الياء المشددة بحالهاء فيقولون : أسيّدئ ) (؟) 
وهذا تنبيه منه - رحمه الله - على خطأ المحدثين . 

4- قال في حذف همزة الاستفهام : ( وأكثر ما رأيته جاء في الحديث ) (0) 
فحذف الهمزة جاء في أحاديث كثيرة» منها قوله - صلى. الله عليه وسلم : 
(وإن زنى »وإن سرق ؟ ) وغيره 17) . ٠‏ 

ه- قال : ( اذا كانت الهمزة بعد فتحة. ويعد الهمزة ألفء لم يثبت للهمزة 
صورة .. ومنهم من يكتبها ألفاً » وهو الأولى عندي؛ لملا يلتيس 
بالواحد)(") . 

فتكتب : هذا فعل زيد وعمرو أخطآ أم أصابا . 


م٠‏ أ 


مآخذ على أسلويه ومنهجه 

-١‏ قال في تثنية الممدود : ( أن تكون - أي الهمزة - منقلبة عن حرف زائد لم 
نوها لأضمل.: كامتقلنة عن الف القافيف م تهى عفر اءوصفراء )1 

فقول المؤلف : ( كالمنقلبة عن ألف التأنيث ) . يوهم أن هناك غيرها . وليس 
كذلك . لذا كان عليه أن يقول : ومنقلبة عن حرف زائد للتآنيث » أى يقول 
كما قال الخايشيى: ( التتنية من الحبرت لزان الى لمعه 
بالآضل )11 

دعر ف الحمعويانة قم عين انقوف إلى اللفوة )111 
وهذا تعريف غير دقيق ؛ لأن قوله :( غير المفرد ) يدخل فيه المثنى والجمع 

”- قال عن الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال وآخرها راء : ( وجميع هذا إذا 
سمي به مذكر لم ينصرف معرفة؛ وانصرف نكرة » وكل ما لا يعرف 
أصله من فعال فالقياس صرفه . قال سيبويه : ويجوز فيه الرفع 
والقضني 7 

يفهم من كلام المؤلف أن سيبويه يجيز الرفع والنصب في كل ما لا يعرف أصله 
وهذا غير صحيح ٠‏ فسيبويه يجيز ذلك فيما آخره راء » فكان على المؤلف 
أن يأتى بكلام سيبويه قبل قوله : ( وجميع هذا .. الخ ) . 

4- جعل ابن الأثير آلتي الخطاب الكاف والتاء على نوعين : 

اسم دال على الخطاب ؛ وحرف خالص للخطاب )١(‏ . 


1ت 


وهذا تساهل من المؤلف فى التعبير ؛ فهما إذا كانا اسمين دلا على ' 
المخاطت لا.على الخطاف:»:واذا كان حرفين لاع الخطات: :+ كنا أنه 
. قال في “ذلك":- (والكاف للمخاطب وهو المسؤول ) (') . وهى للخطاب؛ 


ه- اعتاد العلماء أن يأتوا بالمصادر القياسيدة للأفعال ومن ثم يستثنون ما حاء 
على خلافها , لكن المؤلف - رحمه الله - أفرد لها فصلا سماه ( لواحق 
نات الصبادر !"ا متوفن شيك الوااحق بوانها هلى يكنات 


مصادر الكتاب 


حدد ابن الأثير - رحمه الله -مهمته في هذا الكتاب بكونه مختاراً لآراء 
الأنمة وأكواليي ولذا وخى كنتايه والتختوض والآراء المتقولة عق العلاء 
السايقين الذين صرح المؤلف يأسمائهم . فتبين أن كتيهم من أهم مصادر 
الكتاب يوهناك مصادر غير واضحة إلا لمن تعمق في دراسة الكتاب . 

فالمؤلف - رحمه الله - لم يشر إلى أنه ينقل منها » وهي كتب محدودة 
كانت أهاء الولف :وشو وكتن كتانة نوين تعوية.عتيا :بالت هم ل فيما مغن : 

وسسحناون الكتان اللضيوم وود ا عن طوذق: تسبييةة الأقندوا وو الآزاء الى 

أصحابها كثيرة جداً » ومنها : 
-١‏ سيبويه : آراؤه وأقواله المأخوذة من كتابه بلغت أكثر من واحد وعشرين 

وثلاثمائة نص منقول أو رأي » لم يشر المؤلف - رحمه الله - في أي 


) 011: ص‎ 0١ 
) 1507: ص‎ () 


) 


17 ا 


موضع منها إلى أن مصدر الرأى هو الكتاب ؛ ربما لأنه ليس لسيبويه 
غير الكقاب:: 

؟-أبوالحسن الأخفش: وقد بلغت آراؤه في العنا اكقويمن فمانق رايا له 
يوثق أي رأي منها بإحالته على أحد كتب الأخفش . 

"- ابن السراج » بلغت آراؤه في الكتاب أكثر من أربعة وسبعين رأيا ٠»‏ لم يعز 
أي واحد منها إلى مصدره . 

:- الخليل بن أحمد » زادت أ ات ان 

ه-أبوالعباس المبرد: في الكتاب أكثر من اثنين وخمسين رأياً له لم يوق أي 
واحد منها باحالته على مصدره . 

1- أبو علي الفارسي : لفت ازاقة ارففة وكافقين انا 

/- أبوزكزيا الفراء: لقن تعقه اكت مق تسانكة عستيو يوان فوخ اخالة على 
مصادرها . 

4- الكسائي : لقم الذراء اللتقولة عنه:تسيمة مسن ران <١‏ 

9- أبى عمروين العلاء : جاءت آراؤه وقراءاته في عشرة مواضع . 

. أبوعثمان المازني : لقف إزاؤة اثنين وسشترية رايا‎ -٠ 

. يونس بن حبيب : بلغت آراؤه أربعة عشر رأياً‎ -١١ 

5- أبوالخطاب الأخفش الأكبر: له أربعة آراء. 

7١-الجرمي:‏ له تسعة آراء . 

. أبوزيد : له ثلاثة آراء‎ -١6 

6 الزجاج : بلغت آراؤه ثلاثة عشر رأياً . 

71-السيرافي: بلغت آراؤه أحد عشر رأياً . 

. ثعلب : له ثلاثة آراء‎ -١١ 
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1- عيسى بن عمر : له رأيان . 
شيعه ابن الدهان) :سيف 1 
1 ماني : له رآيان 

ولابن جنى اثنا عشوي احا لوقه انفرد ل ا 
أقواله وأحاله على مصدره “كتان بين مناه الاعزان “وه الكدات ريه 
المذكور في الجزء الثاني من كتاب ' البديع في علم العربية " )١(‏ 

ولكل من الأصمعي والزمخشري ثلاثة آراء 

ولكل من الصيمري وابن كيسان وابن الآنباري رأي واحد . 

وقد عمد المؤلف في كثير من المواضع إلى عدم ذكر اسم صاحب الرأي 
واللسوي عه شرن :ا" قال همي" وززن فيل "ىران" ومنيم من يفول كا ” 
أى 'وقال قوم " 


موقفه من المصادر 


إِنْ المؤلف-ترحمه الله تعالى - مع كثرة التصوصن والآراء التي أودعها 
ف كنا به لح يعمف إلى حرقية با سبي الاي ابم 
برد قي الحوه الثاني من كتانه:قر] محر إلى ضور ا لابهرة واهدة. 

قال في صنعاني ويهراني : ( وحذاق النحاة يقولون : إن النون بدل من 
الراق البولة من همؤة القاتية ب كان الأضبل «صتمارى وبسرارى «يحكاة ايخ 
[1 هوق )هذا وق نكر اهنا ٠‏ كتب أخرى لابن جني في الجزء الأزلني + الكتسنائض: 


والقع ا ' 


2-6 


سمط ظ 
بل إن من عجيب الأمر أن يكون الرأى في كتاب شيخه ابن الدهان محالاً 
على ضعو روتوك اموق الأشير الاتعالة وين افلة ولك :قول الؤلكت.«(قال 
الأخفش من قال : هذه حمامة للذكر , وهذه حمامة للأنثيء فينبغي له إذا أراد 
المذكر أن يقول :ثلاثة حمامات ) 9) . 
نص ابن الدهان (') على أن الأخفش قاله في كتابه ( المسائل الكبير ) . 


موقفه من النصوص 


ذلك» وفى : . 
-١‏ النقل المطابق :وذلك بالالتزام بنصْ العالم لفظاً ومعنّى » وهذا كثير جداً فى 
الققاف 197 ْ 


؟- نقل المعنى والتصرف باللفظ : إذ عمد المؤلف إلى بعض الأقوالء فنقلها 
بأسلويه , ولم يلتزم فيها بنص قائلها ‏ ولذلك أمثلة كثيرة 7( *) منها : 
- قال المؤلف : (قال سيبويه : سالته - يعني الخليل - عن «عقلته 

بثنايين»: لم لم يُهُمَرْ ؟ فقال : لأنّه لا يفرد له واحد ) 90 . ونص سيبويه في 

هذا : (وسالت الخليل عن قولهم : عقلته بثنايين وهنايين لم لم يهمزوا ؟ فقال : 


010 
0( 
6 القرة: نمكي 
0( 
)0( 


10ت 


تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد , ثم يبنوا عليه » فهذا بمنزلة السماوة لما لم 

يكن لها جمع كالعظاء والعباء يجئ عليه جاء على الأصل ) ١(‏ < 

وقالالمؤلف : ( قال الخليل :إنما قالوا : مرضى وهلكى لأن المعنى معنى مفعول 
الك ا 

وفي الكتاب: ( وقال الخليل : إنما قالوا : مرضى وهلكى وموتى وجربى وأشياه 
ذلك لآن ذلك أمر يبتلون به » وأدخلوا فيه وهم له كارهون ‏ وأصيبوا به 
فلما كان المعنى معنى المفعول كستروه على هذا المعتى ) (" 

وقال المؤلف : ( وقال ابن الأنباري : إذا قلت : عندي ثلاث بنات عرس وثلاث 
بنات سا د الوا كك ادن شر وا 

ا [ 

ونص قول ابن الأنياري : ( فإذا قلت : عندي ثلاث بنات عرس وأربع 

بنات آوى كان الاختيار أن تدخل الهاء في العدد . فتقول : عندي ثلاثة بنات 

عرس ٠‏ وأربعة بنات آوى ؛ لأن الواحد ابن عرس ) ل ' 

قال المؤلف : ( قال شيخنا الواجب أن لا يعتبر في الوصف أفعل فعلاء ؛ فإن 
منه ما لم يستعمل له مؤنث . نحو : رجل آدر » وأنزع ٠‏ ويوم 
اوه ١!)‏ الوتصى تست ابن الذهان : ( والواجب ألا يعتبر في هذا الباب 


جميعه قفعلاء. قريما لم يستعمل له مَوْنْث؛ اما لفساد المعنى :كيوم أيوم » ولم 
(1) الكاب روي 
المي *” ) . 
(؟) الكتا 5 الث تان" 
(غ)(ص :50 ). 

8 

( 


1) 


المذكر والمؤنث ( 54١‏ ) . 
ع1 


53 - 


يقولوا :ليلة يومناء » ورجل آدر » وإما للغناء عنه : كأخيل وأجدل ؛ في من لم 
5 5 ع.. ا 5 2 ١‏ 
صرف ٠‏ وقالوا #وحل ان رذواهر 8 زف دعولا يقال 4 تزهاء) ! : : 
"- الاختصار والاقتصار على ما يؤدى الغرض : 
فحيتما يكون في المصدر تفصيل أو تعليل يتركه المؤلف. ويكتفي بما 
يحقق الوذق ونوسن أمظة ذللهة 


و 
قالالمؤلف : ( قال سيبويه : وليس كل جمع يجمع ؛ لم يقولوا في جمع بر : 


ونص قول سيبويه : ( واعلم أنه ليس كل جمع يجمع , كما أنه ليس كل 
مصدر يجمعء كالأشغال والعقول والحلوم والألباب » آلا ترى أنك لا تجمع 
الفكر والعلم والنظر . كما أنهم لا يجمعون كل اسم يقع على الجميعء نحو:التمر 
وقالوا : التمران 'ولم يقولوا : أبرار ) () . 
وقال المؤلف : ( قال سيبويه : ليس في كل شئ يقال هذا , لم يقولوا لصاحب 
الى : نراق عرولا السا كن التتعين سهان وول باهي لقيو عاق )1 
ونص قول سيبويه هى : ( وليس في كل شئ من هذا قيل هذا , ألا ترى 
انلك الاتكقول صما حي المر #مراق مولا لصنا حي الفناكية + فكاف :ولا هباح 
القمعون . تمان وله لماكب الذقدق فا )1771 


0 


وقالالمؤلف: ( وقال سيبويه تقول : ثلاثة نساباتء وهو قبيح؛ لآن النسابة ضفة 

. كأنه قال : ثلاثة رجال نسابات ) (') .ونص سيبويه : ( وتقول ثلاثة 
نسابات: وهو قبيع؛ وذلك أن النسابة صفة: فكأنه لفظ بمذكرء ثم وصفه؛ ولم 
يجعل الصفة تقوى قوة الاسم . فإنما تجىء كأنك لفظت بالمذكرء ثم وصفته 
كأنك قلت : ثلاثة رجال نسسابات ) 9) . 


مآخذ على المؤلف في مصادره 
-١‏ الاضطراب في النقل : وذلك بالتقديم والتأخير في القول الواحد ,أو في 
الأقوال المجتمعة. ومن ذلك قوله :( قال سيبويه : تقول له ثلاث من 
النساءءوثلاث شياه ذكور.» وخمس من الغنم ذكور ) .و( قال : وتقول : 
له ثلاثة ذكور من الغنم. وخمسة ذكور من الإبل ) 7(" . 
وسيبويه قال: ( له ثلاث شياه ذكور , وله ثلاث من الشاء ) (9) .. 

ظ فالمؤلف في الجملة الأولى قدم وأخر , ثم قال سيبويه بعد كلام لم يذكره 
المؤلف : ( وتقول : له خمس من الإبل ذكورء وخمس من الغنم ذكور ) (") ,, 
وكلام المؤلف - رحمه الله -يدل على أن الجمّل متتالية , ثم قال سيبويه 
'(وتقول : له ثلاثة ذكور من الإبل ) ١!‏ , والمؤلف قد جعلها خمسة ٠‏ وأتى بقول 
لم يقله سبيبويه ( وهى : له ثلاثه ذكور من الغنم» وسبب هذا الاضطراب أن 


.) ص :لاةة‎ ()١( 
. ) ١178 الكتاب ( كر‎ )0( 
.) (؟)( صحنلكة:‎ 


(©) (ه) )١(‏ الكتاب ( كر ١15‏ ) . 


عكر وات 


المؤلف - رحمه الله - لم ينقل من كتاب سيبويه مباشرة , وإنما تابع شيخه ابن 
الدهان(') الذى وقع فى نقله الاضطراب نفسه 
؟- التحريق الموهم 
قد يغيّر المؤلف بعض النصوص بما لايغير معناها , وريما لا يلبسء لكنه 
قد غَيّرَ فى أحد أقوال سيبويه تغييراً حصل فيه إبهام حاول المؤلف - رحمه الله 
- تلافيه ٠‏ قال: ( قال سيبويه : ومن العرب من يقول في ناب : نويبء فيجئ 
00 لآن هذه الآلف يكثر إبدالها من الواوات ٠‏ قال : وهي غلط منه ) (2) 
فيوهم النص - على الرغم من تقدّم كلمة: ( قال) الثانية أن الغلط ينسب 
- بصعس يصعي الو سي 
ا لي يي الج إل ضمي الود ومن 
علية. ظ 


قالالمؤلف- رحمه الله - : ( قال سيبويه : لولا الإطباق صارت الطاء تاء 
وَالظاء كا »والضاد سينا وعدم الضماد # لأنها منفردة في مخرجها)7') 
وهذا النقل عن سيبويه فيه تغيير وتقديم وتأخير ٠‏ قال سيبويه : ( ولولا 
١‏ 


0 
5 


لد 
زعو 808+ 

. ) ١*1 /5 ( الكتاب‎ ) 
00000 

. ) 35١ /١( الصحاح‎ )4 


( 
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الأطفاق لهمارث. الطاعؤالا :والصناك سينا واللاء ةلا »ولشرجة 
الضاد من الكلام ؛ لانه ليس شئ من موضعها غيرها ) )١(‏ . 
وقال المؤلف - رحمه الله - : ( وأما قعل وفقعل فتثبت فاؤهما في المستقبل, 
تحو:وجل يوجل؛ ووضق يوضق وأما ولي يليء وودق يتق» وومق يمق» فقليل 
محمولة على باب وَعَدَ ) (") . 
الأمثلة على مجئ مضارع فعل على يَفْعل قليلة» وقلتها لمخالفتها فتح 
المضارع, وليس من مبرر لحملها على باب وعد . بل مضارعها مثل مضارع 
وعدء ففى مضارعها وقعت الواو بين الياء المفتوحة والكسرة.ء فلابد من حذفها . 
أما كلام المؤلف فمنقول عن سيبويه دون دقة . ظ 
قال سيبويه : ( وولي ويلي : أصل هذا يفعل , فلما كانت الواى في يفْعل 
لازمة» وتستثقل. صرفوه من باب فعل يفعل إلى باب يلزمه الحذف » فشركت 
هذه الحروف وعد كما شركت حسب يُحسب ) 7 . 
فسيبويه ذكر أنها تشارك (وعد)؛ وليست محمولة عليها . 
قالالمؤلف: ( والعلماء في مثنى الأعلام ومجموعها مختلفون . فمنهم من 
يلحقه الألف واللام عوضاً عما سلب من التعريفء فيقول : الزيدان 
والزيدون» وهم الأكثر . ومنهم من لا يدخلهما عليه؛ ويبقيه على حالة قبل 
التثنية والجمع؛ فيقول زيدان وزيدون ) (؛) . 
)١(‏ الكتاب (؟/ر ”.5 ). 
(5)(صن:7) 
0 الكنات ( ”ين 555 ) 


)هي 0 )1 
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سن اس 


والرأى الأخير نين محروف» حت أن أنااحيان الخخوى قال وهدا 
القول الثاني غريب جداً لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب )!(') فريما كان هذا 
سهواً من المؤلف - رحمه الله -. حتى شيخه ابن الدهان لم ينقله . 
- الخطأ في نسبة بعض الآراء : 
قد ينسب رأياً لعالم» وهى لغيره »أو يغير في قوله ورآيه» ومن أمثلة ذلك : 
قال المؤلف في الآراء في (أنت ) : ( وقال الفراء : التاء هي الاسم, وأنْ عماد 
ا م إنما قال المؤلف هذا متابعة لشيخه ابن الدهان (') » ورأي 
الفراء أَنّ أنت بكماله اسم 7©) , أما ما ذكره المؤلف فهو رأي ابن كيسان 
وبعض الكوفيين (0) . 
وقالالمؤلف :( ومنهم من يكسر الكاف مع الجمع إذا الكسون هآ قله حماد 
على هاء (به)ء كقوله : 
وإِنْ قَالَ موْلاهُمُ عَلَى جل حَادث 2 من الدهر رنُوا فَضَْلَ أحلامكم ردوا 
قال سيبويه : وهي لغة قوم من ربيعة ) )١(‏ ' 


وهذه ليست لغة قوم من ربيعة . بل هي قول ناس من بكر بن وائلء كما 


. ) 187/١ ( التذييل والتكميل‎ )١( 

هن 01 

() الغرة ("/ر ه ب ) . 

(؛) شرح الكافية للرضي (؟/ ٠١‏ ) ؛ والارتشاف ( !٠١5 /١‏ ) . 

(0) شرح الكافية )٠١/7(‏ » المساعد على تسهيل الفوائد /١(‏ 19 ) ؛ الجنى الداني )١1١4(‏ + توضيح 
القاضتد والمسالك (1/ 1 ): 


.)١84-1١58: (ص‎ )5( 


-١١١ 


قال سيبويه ٠ )١(‏ وأما أولئتك فيقولون : منهم ٠‏ ولكن المؤلف تابع شيخه ابن 
الدهان 0" 
وقالالمؤلف في النسب إلى شنوءة : 0 يحذفان الواو مع 
التاءء و يقران الضمة على حالها ) () . تابع في هذا القول شيخه ابن 
الدهات ( 5" 
والضبعيع ار هذا مذهب ابن الطراوة 7" أما سيبويه فيحذف الواى مع 
الذاءببويفلب الشممة فد 1 
أما الأخفش فينسب إلى الكلمة على لفظها ") » وقد نبّه أبى حيّان على 
وهم ابن الدهانء فقال :( ووقع في الغرة نسب هذا المذهب إلى سيبيويه 
والأخفش وهو وهم () ' وثبه عليه المرادئ (') وابن عقيل )١١(‏ 


. ) 994 الكتاب (؟/‎ )١( 
. ) أ١27ر/"( الغرة‎ )*( 
.) "8: (؟) رص‎ 


:)الغرة ("/ر »”"١‏ أ). 
5) الارتشاف ( ١/ر/ا؟١‏ أ ). 


( 
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9) توضيح المقاصد والمسالك ( ١١8/0‏ ) . 


) 
) 
) 
(90) ( 6) الارتشاف ( ١ر77١‏ 1أ). 
) 
٠ :)‏ )المساعد على تسهيل الفوائّد )0 


1 


مصادر الكتاب الأساسية 
الدقة في ذكر المصدر الذي ينقل عنه : 
شلك امن الأنين ت اتحمانا ونيو وه شيع الخد نوانن يفريم 
وذلك أنه قد يذكر اسم الكتاب الذي ينقل عنه ٠‏ ومن ذلك: 
)١(‏ يقول في اختلاف النحاة في " ليس " : ' وأما " ليس " فأكثر النحاة يقولون 
إنها فعل غير متصرف .وعليه ظاهر كلام سيبويه والخليل . 
وذهب قوم إلى أنها حرف ٠‏ وعليه جاء قولهم : ' ليس الطَيب إلا المسك " 
برفعهما . كما يرفعان ب ما 
وقال الفارسي بالمذهبين جميعاً . 
فجعلها في " الإيضاح " فعلاً ‏ وفي " الحلبيات "حرفا . 
ثم يختم الكلام بذكر مذهب ابن السراج في * ليس ' بقوله : وهي تنفي 
المستقبل عند ابن السراج ؛ ولهذا منعوا من قولهم ا ٠‏ ولا: قد 
يذهب ؛ لتضاد الحكم بين قد ى ليس اا 
(5) ويقول - في الكلام على دخول نون التوكيد مع النفي كما تدخل مع 
الاستفهام - : ' وقال بعض العلماء : ليس كل استفهام تدخل فيه مع 
الفعل النون » بل إن كان الاستفهام عن الفعل دخلت (النون) . وإن كان 
عن الاسم لم تدخل (النون) , كقولك : متى تقوم ؟ ؛ لأن الاستفهام عن 
زمن القيامء و والأكثر الأول ؛ فإنك تقول : كم تمكثن ؟ وى : انظر متى 
تفعلن؟ 
وقد ألحق عثمان بن جني النفي بهذا الضرب ٠‏ قال شيخنا : لم أجند 
هذا ذكر يحون" الثون * في النفي وانها قال سحوية وع 1 


. 55/١ ض‎ )١( 


7ت 


لأنهالما كانت جازمة أشبهت ' لا " النافية بوهذا لا يجوز فيالإاضطرار )١(‏ . 
وقد أعاد عثمان هذا الحكم فى '" شرح الإيضاح ". فقال : وتدخل النون 
في النفي كقوله تعالى : #واتَّقُوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة4(') 
فجعل ' لا تصييبن 'نفيا » وغيره جعلها نهياً بعد أمر . كقوله تعالى :ا ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنكم سليمان» () , 
وأعاد عثمان ذكر هذا الحكم فى «الخصائص» فقال :ومثال دخول 
النون في الفعل المنفي قولك : قلما يقومن زيد ٠‏ وقالوا :أقسمت لما تفعلن , " لا 
" لب كالامر والنهي " 9 . 
الأقوال » وإن كان في اختياره هذا مخالفة لأشياخه ؛ فهى يختار رأى ابن جنى 
في المسألة » مع أن شيخه ابن الدهان لا يرى ما رآه ابن جنى ؛ فقد حكى ابن 
الأثير كلام شيخهء حيث قال : ' قال شيخنا : لم أجد أحداً ذكر دخول النون 
في النفي ... " إلخ . 
وهاهو ذا يرجح رأي ابن جنى بقوله : ' وما أشبه قال عثمان بما قال ؛ 
فإن ظاهر لفظ الآية يدل على ما ذهب إليه. ولا يحتاج إلى تعسف فى 
توجيهها .."(0) 
أن يبين مخالفة ابن جنى لشيخه أبى على ؛ كما خالف هو شيخه ابن الدهان , 


(اهى ا 

(0) ه"/ الأنقال . 

. النمل‎ /١8 )5( 

كانس رخ ار 
(5) الموضع السايق . 


ع اكت 


يقول : ' وقال الفارسي : نون التوكيد لا تدخل النفي » وأنشد معترضاً : 

قليلاً به ما يحمدئك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنماً 

وقال : إنما دخلت النون هاهنا حملاً على المعنى .. " )١(‏ , 

إن ما تحدثنا عنه من مصادر الكتاب هي ما يظهر لكل مطلع » وهي 
ليست مصادر أساسية؛ لأنه من الممكن أن تكون الآراء والنقول التي مرت 
. وغيرها من نصوص الكتاب منقولة من غير مصادرها الأصلية ٠‏ وقد نبهنا فيما 
مضى على بعض النماذج من ذلك , وكتاب " البديع في علم العربية ' » له 
ففتاوو أسناس اعتنن ليها واسكقن :متها شافخ الفلقية من أهمها  *‏ 
-١‏ كتب شيخه ابن الدهان : 

بمواستو اياي لبوا او 0 
الأصفهانى يوقال عته اين شلكاق : ( وكان في زمن أبي محمد المذكور 
يبغداد من | النحاة ابن الجواليقى وابن الخشاب وابن الشجري بوكان الناس 
يرجحون أبا محمد المذكور على الجماعة المذكورين مع أنْ كل واحد منهم 
إمام)!" . 

ولكنه كما قال عنه ياقوت الحموي : ( وكان مع سعة علمه سقيم الخط , 
كثيرٌ الغلط »وهذا عجيب منه ) (؟) ش 

وقد اعتمد ابن الأثير على كتب شيخه.؛ وفي مقدمتها (الغرة في شرح 
اللمع ) في الأبواب الآتية :النكرة والمعرفة - المقصور والممدود - التصغير - 
النسب - الاستفهام - الموصول والصلة - الممنوع من الصرف - العدد - 


١)1(‏ / غكة". 
(0) ه14 
(') وفيات الأعيان ( "/87” ). 
(8) معجم الادياء ( /١١‏ 377 ) . 


2118: 


الإمالة - الكتابة والهجاء .. وإنَ هذا الحكم لا يحتاج قبل إصداره إلى أدلة , 
فالموازنة بين الكتابين تجعل هذا الحكم مسلّماً به وقد مرت بنا شواهدٌ على نقله 
عن شيخه حتى الأخطاء » وسيأتي في الشواهد ما يزيد ذلك وضوحاً » ومن 
أعجب ما رأيت من متابعة ابن الأثير شيخه ابن الدهان قوله في دخول همزة 
الوم عي ن): 

(وتدخل على إن لكسورة كقوك تعالى : «أإ اليس حو ١‏ انك 
4 ظ 

فساق ابن الأثير قوله: 8 أإِنّكُم لَتَفُوُوْنَ © على أنها آيةٌ متابعةً اشيخه 
الذي قال # وقوله تعالى : ' أإنكم لتقولون " ..* (') وليس في القرآن الكريم 
آية على ما ذكرا ا ا 
بدخولها في آية الإسراء () . 
"- كتاب التكملة - لأبي علي الفارسي : 

كتب أبي علي الفارسي ذات أثر واضح في كتاب ' البديع في علم العربية 
' » وكتاب ' التكملة ' يتضح أثره في الأبواب التالية : الهمزات - التثنية - جمع 
التكمورت اضة الأتفال واللصاون 
"- سر صصناعة | لإعرا ب لابن جِذي: 

فالمؤلف - رحمه الله - استقى منه المادة العلمية في دراسة الحروف في 
باب التصريف . 

كما أكثر من النقل عنه في بعض أبواب الجزء الأول . 
#- الأصول في النحو لابن السراج : 
(1)(صمواءات 1 


(5) الغرة ( "585 ب). 
(؟) الاشراة:( 5 


1ت 


ولا أشك في أن هذا الكتاب كان مرجعاً أساسياً لابن الأثير في كتابه 
فإِنّ من يجد كلاماً لابن الأثير في الكتاب ولا يجده فيما سبق من الكتب ‏ 
فسيجده في الأصول في كثير من الأحيان ٠‏ ولذلك انفة كر نا 
ه -المفصل - للزمخشري : 

ويبرز أثره في أنه كان مصدراً أساسياً لابن الأثير في باب الإدغام 
ومخارج الحروف »وصفاتها . ودراسة أبنية الأفعال ومعانيها . ودراسة 
الحعروة" 

ومن الأدلة على نقله من المفصل أنه نقل كلام سيبويه في بعض المواضع 
منه. فجاء محرفاً (") » ونقل من المفصل في وقوع ' ما " مصدرية قوله تعالى: 
# وضاقت عليهم الأرض بما رحبت # كذا في المفصل 7() , وفي البديع (5) 
والسيكيع تقشع الوا لاقي "لكي 107 أونوون الوان ' 
"- شرح السيرافي على الكتاب : 

يبرز أثره في الكتاب في باب الإدغام . وفي فصل الاعتلال من باب 
التصريف ,٠‏ وتتضح حقيقة قولنا في هوامش التحقيق , فقد اعتمدنا في منهجنا 


.) راص ”امع 5 2مأاهءوك5اه,2 .5لا‎ )١ 
؟) رص 5 5/ا لاض‎ 
( 
/ 


5) سورة 5 التوية 9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(/ا)اسورة التؤنة 554 )1 


11ت 


شواهد الكتاب 

الشواهدالقرآنية: 

زادت الشواهد القرآنية التي استشهد بها المؤلف - رحمه الله - على 
سبعمائة وثمانين آيه في الكتاب كله » منها ما هى مكرر ٠‏ ولم يكن المؤلف يكمل 
الآيات عوانما كان يعمد إلى موضع الشاهد في الآية فيكتفى به . وكان 
يستشهد بايتين أو أكثر لمسألة واحدة . ومن ذلك : 

أنه استشهد لسقوط همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام بقوله 
تعالى : ( استففرت لَهُمْ .. 'وقوله تعالى : ' أَتّحَدْتم عنْد لله عَهدًا .. ' وكقوله " 
اصطفى البنات على البَنِينَ )١/)‏ 

واستشهد المؤلف - رحمه الله - بآكثر من سبع وخمسين قراءة: منها 
حمسن وعشيرون قواءة سيفو اسنتقبين تمعن القواء له الشاذة متل:: 

قراءة الضحاك » وقطرب ٠‏ ورؤية » وإبراهيم بن أبي عبلة ( مَثَّلاً ما 
بعوضة) برفع بعوضة 7(" , وهي قراءة شاذة () . 


وقراء# هحافت ران نت الرضاعة ) « هوفع الم ! أمرهن قو نة اانه 97 


)اص --0-0 


”ا 


30 

0( اي /١‏ كا ). 

) 

(5) البحر المحيط ( ١/ر‏ *١؟‏ ) . 


31ح 


وقواءة أت انوت المتتسا د الشازة:1" ١‏ "بول المخارين "ناليمز 1 
ولا وو ع لا و لو 
وقراءة اين محيصن والجحدري الشاذة (*) : 'وعباقري حسنان ا 
راك قتادة وأبي السمال وعبدالله بن بريدة الشاذة / 0 ' لَمَنُويَة من 
عند الله خير يا" 
وقد نسب المؤلف - رحمه الله - خمس عشرة قراءة إلى قرائها و أكترها 
لأبي عمرى بن العلاء . [ 
وفي اجتماع الهمرتين أتى بآيات كثيرة بين أوجه القراءات فيها ونسبها 
إلى قُرَائها » ولكنه وهم في نسبة بعض القراءات إلى أصحابها ومن ذلك: 
١‏ - نسب إلى ابن عامر أنه إذا التقت همزتان متحركتان متفقتان في الحركة 
في كلمة واحدة أنهمكقق اليفوتن !1 بوالفيحيم أن ابن اسن لا يحقق 
إلا إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة ٠١(‏ 
؟- نسب إلى نافع أنه إذا التقت همزتان مَتَّفْقَتَان في الحركة في كلمتين أنه 


.) ١ ار/١( المحتسب‎ )١( 
:.) ١و5 (5)(ص:‎ 

(") سر الصناعة ( /'١‏ 35 ) . 
(:) (ص : 5و٠‏ ). 

(0) المحتسب ("/ر"0.ه ). 
(1) (( ص : :هاا ). 

0) المحتسب ( /١‏ ” ).2 
(6) رص ال" 

(9) ( ص :"5ه ) : 

. )581( التبيصرة‎ )٠١( 


15ت 


محف الاررى: ويحتى القافية 17" والمسحيع أن اهما كر اللزلن. إال 
واو إن كانت مضمومة ؛ وإلى ياء إن كانت مكسورة: ويحذفها إن كانت 
مفتوحة ويمد الأولى ا 

؟- تسب إلى ابن كثير أنه في مثل ما سيق مع نافع - يِلَيْنْ الأولى: ويحقّق 
الثانية إلا 1 :كانه مضمويتين :١ن‏ والصيدع انان كدو كان نيه 


الأرلى وسخذ ف التافية. 157 
الشواهد من الحديث الشريف والأثر 


يعد ابن الأثير من العلماء بالحديث , فقد ألف فيه ( جامع الأصول) و 
(الشافي في شرح مسند الشافعي ) و ( النهاية في غريب الحديث والأثر ) . 

وفي هذا الكتاب استشهد المؤلف - رحمه الله يواحد وعشرين حديثاً 
وثلاثة آثار للصحابة » ومن ثم يعد فيمن اعتمد الحديث شاهداً على النحو 
واللغة, .وها هي ذي الأحاديث التي استشهد بها في البديع بجزئيه الأول 
والثاني ٠.‏ ظ 


: / رص كام‎ )١( 
: )١؟4( السبعة‎ 0 
( 0577 : ص‎ ) (2) 


.)١5.( السبعة‎ )5( 


12ت 


. )١( " حرمت عليكم الخمر‎ ' -١ 

"- قوله -صلى الله عليه وسلم - لزيد الخيل : ' ما وصف لي شئ في الجاهلية 
فرأيته فى الإسلام إلا ورأيته دون الوصف ليسك " ("). 

)ف الظيرةامن الشرك ولس :هذا 9 مولكق الله زذ فه الت كل 10 

ه- "آلا أخبركم بأحبكم إلى وأقريكم مني مجالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم 
أخلاقاً » ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة ؟ 
أساوئكم أخلاقاً " © . 

1- ' لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ') . 

باك" التضات المياركات الحتزاف التسا هل 17 , 

7- حت :قري أسعن الناننى بالدقيا لكغ يق لك (8 , ظ 

9- ' واجتاز يوماً - صلى الله عليه وسلم - على قاطمة فقال : أَكمَ لكم ؟! "(3) 

. )'١( " "أنه مر برجل يقرا في الصلاة ليلاً فقال : " أتقوله مرائياً ؟!‎ -٠ 

. ١١ " عجب ربك من شاب ليست له صيوة‎ ' -١ 


12ت 


)١( " ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه فى عشر ذى الحجة‎ ' -١ 

-١١‏ "أعددت لعيادى الصالحين ما لا عين رأت »ولا أذن سمعت , ولا خطر على 
قلب بشر , بله ما أطلعتكم عليه " () , 

86- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( مَثَلُ المثافق كَمَكَّل الشاة العائرةً ‏ 
بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة وإِلَى هذه مَرَة * () , 

ورواه المؤلف : ( مثل المنافق كالشاة.. ) . 

06- حديث على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : ( ليس فى الخضراوات 
صدقة ) (9) . 

5اتك.حكنوية زيد اين ثانت.رظئ' اللةاعنة : ( أن وعول الله:-:ضلى الله:علية 
بعن خاني القن ل و 0 
وسلم قال لها : ( يا حميراء من أُعطى نار فكانما تصدق بجميع ما 
أنضحت تلك الثار ) (19) . 

-١‏ حديث أم سلمة - رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

١/ م‎ 0# 

- تزوجهاء وجعل يأتيهاء ويقول : ( أَيْنَ رُنَّابِ) 9 . 


77ت 


4- حديث اين عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه 
5 ل 0 ١‏ 
وسلم - قال :( صلاة الَليِل مَتْنَى مَتّنى ) ("1 . 
-١‏ حديث كعب بن عاصم الأشعرى -رضيى الله عنه -أن رسول الله - صلى 
5 6 م اماه 6 #ى 8ه مس ب 
الله عليه وسلم - قال : ( لَيِسَ من أمبرامُصيام في امُسَفْر ) 7 . 
رضي الله عنه : ( كيف ملئ علّماً ) (4) 
هذا وقد استشهد المؤلف بثلاثة آثار للصحابة هي : 
خاوية 0 ش 
ا 
- قول أبي الدرداء : " وجدت الناس اخبر تقله " ") . 


(ه) اك/را١؟‏ . 
(1) ١كرغ"”‏ ء وتمامه : " هل من مغرية خير ؟ " . 
609 ا١/رها”».‏ 


2 17ت 


مأثور كلام العرب 


1 العرب 
لفصحاء من - 
عتمد اهل العريية في كلاه أ 
ضع قواعدها علن 2 ظ 0 شْ ظ 
ظ 1 ١ ١‏ ْ ل د 
ا 8 0 0 | آنية والأحاديث الشريفة 
50 ْ | ظ | ١‏ كالآيات القرا - 1 007 
: 4 ً لهم 9 5 : 98 00 لله حذو أسلافه فاستشهد 
2ت رؤاد ظ ظ 
1 شواهد 
3 5 5 3 ا ه من 
0 ظ : 0 8 
9 ظ م 5 - العرب , 
بادانن 1 
ظ شعر , ومن 


وقولهم : 
وقولهم : 
وقولهم : 
وقولهم : 
وقولهم : 
وقولهم : 
وقولهم : 
وقولهم : 


0) ١ا/‏ 4غ؟ . 
5 ١/ر‏ ؛غة؟. 


00 
د د 5 
تسبمع د سنت 0 


000 
اليى خمر وغدا أمر ) 
العو 


ذدة 217 


عع ا 21 
شرا فأحزاه الله 


وقولهم :( آبل من حنيف ابن الحناتم ) ١7‏ . 

وكولوو: زأما كن سعوناء قفرة ولاسيظاشبهية ) 117 
وقولهم :( أطرق كرا ) (" 

وقولهم : ( من يسمع يخل ) (') . 

وقولهم : ( عسى الغوير أبؤساً ) * . 

وقولهم : ( التقت حلقتا البطان ) )١‏ . 

وقولهم ( عرف حميق جملّه ) (") . 

وقولهم : ( إِنْ البُعَاتَ بأَرْضْنا يتس ) (8) 

وقولهم + ( لو سا ر لَطَمتّنِي ) (") . 
وقولهم : ( إن الكذوب قد يَصدَق ) )٠١(‏ . 

وقولهم : (أخرّى الله الكاذب مني وَمنْك) ٠'' ١‏ ء وقولهم: ( أيي وأيك كَانَ 
)7 0 


ا ا 


ل" 


كت 0 7 1 ا 


6 0 م 


اياي ير 0 فعا حكي | 


وَمَسهلك)/') وغيرها 


الشواهد الشعرية 

زخر الكتاب بشواهد شعرية بلغت سبعة وأوربعين وسبعمائة شاهد , ولم 
يكن المؤلف مهتماً بتوثيق شواهده الشعرية بنسبتها إلى قائليها » فمن هذا 
العدد الكثير لم ينسب إلا أبياتاً قليلة منها : 

1 لان رع هاذا يحاول ابحى فيفضس ا ضلال وياطل (* 
وقول عدي بن زيد : ظ 

أبْلغْ التّْعْمَانَ عَنَ متألكٌاً أنه قَدَ طالَ حبسي وانتظاري (5) 
وقول العجاج : 

فخندف هامة هذا العام ا 
وقول | لأعشى : 

...مم ولاتعبد الْشَيْطَان وَالَلّهِ فَاعيْدًا (") 


٠./ك‎ )١( 

0 م5 , 
(؟) "لمكا . 
(غ)( ص :56 ). 
(0)( ص :مه 1كلا١‏ ) . 
(1)( ص :605 ). 

| 00 


.) 1١5 : ص‎ 


ع ات 


عي سل لل و سي 9 9 
حا ا ا ا 0 وكفك المخضب الينام 00( 
2 -.ه ممم __00 سوام ؟ 
ل بهاد رفيع يقهر الخيل صلْهب / 


عَمْرَ الأجاري كريم الستّح أبلج لم يولّد بذ بتَجّم الشح (5) 
ونسب البيت الآتي إلى جرير : ظ 

شريت بها والديك يدعو صباحة إذَا ما بنى تَعش دنَوا 11 

والبيت ليس كما زعم المؤلف لجرير , وإنما هو للنابغة الجعدي رضي الله 
عنه , ولكن المؤلف تابع شيخه ابن الدهان ) , وقد نبه السيوطي (') على وهم 
ابن الدهان في نسبته البيت إلى جرير . 

والمؤلف - رحمه الله - لم يدرك إتمام الأبيات إلا في اثنين وتسعين 
موضعاً ٠‏ اكتفى المؤلف فيها إما بصدر البيت أو عجزه . فمما ترك .عجزه 
0 الشاهد فيه : 

له :حل ك1 4 دوت حَاد(") : 


(1ازه ة )ا 

(5) رص : ٠لا‏ ). 

.) ١: (ص‎ )9( 

.)١:5:ص‎ ():8( 

وه القرة نز ]ا او ا 

. ) 787 شرح شواهد المغني ( ؟/‎ )١( 
و‎ 


يي ا الك 


الا ]باون يسا ته 
وان رو يي كر 


بت 0 م م 


- نن ارد ادن كاه 1 


- كأنْه وجه تركيين قَدَ رما (4) . 


20086 ا ال لتب لقان 


0010 


ومما ترك صدره واكتفى بعجزه : 


( ص : 377 ). 
0 ص : 390 ) . 
( ص : 3١٠١‏ )/, 
ص : 374 ) ., 
ص :5575 ). 
ص 
ص 
ص 


6ىلا. 65.]م :كىمءلاكلم ). 


؟١)(ص:‏ 8ه ). 
1١‏ (414 ا كلم اكلم ). 


يي | سيييية 


«# 95 9595© 888 4 669565 +5 353500650905 اه رض ور ور وم وه 


© *# 5# * 859589565959595 5ع هج هو ومو وو و١‏ 


( 8ق و 6و6 695و 


و١ لقو ةو دده‎ «١ 


ف 68695988988+ 566 م 55و و وه 


609 66 و 6 م و6٠‏ 


59595095١ 5١95 5١ ١95 6 650655 +1969995099658 5 ١ 5 1 


0 ص سمي سل 


- يمعو وا حواري 


كت 


78 بر لآ 7 2 و و 


كًّ 


ا اي ص حولي 00 ا 


افا ترمد 0 حلائلا ‏ كهوولاً > كَهِنْ إلا حائلا 0 
مفكذابوزاة فعا شيف ادن اذفان !ب وضحهةوزايتة “كورلا كين إلا 
حاظلا ولم أجد غيرهما رواه " حائلا " 


و اقعزيادن فنيما ن مر 0 


7 


لم يروه أحد غديره ' علمته ' وجميع من رواه رواه ' علمتم " 


0 م تمس بير مساوم ا و م 4 0 | مه 1 
؟- ترود فيما بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقيم 


وكل تفن زوافقيره رؤاة ( ترود هنا )+ 
- كَأَنَه وجه تركيين قد رميًا 5 
الرواية المشهور (إِذَ عُضيا ) . 
ه- سائل فوارس يربوع بشدتنًا أهل رونا بوادي الفح ذي الآكم 1 
الرواية المشهورة ( بسفْح القف) . 
-١‏ وَإنّي لَرَاجٍ نَظرَةُ قبّلَ التي لَعَلّي وَإِنْ شقَطَّتُ نَوَاهًا أَرْوَريُمَا 1) 
(0 (1هل) 
)٠١4( )0(‏ 


(؟) (رص: هاا ). 
(5) (الغرة ("/ ٠‏ 1أ). 


.) 1١8 5.5 : ص‎ 


بت 


تابع شيخه ابن الدهان (') في هذه الرواية : ( وإِنْي لراج ) والرواية 
لصحيحة ( لرام ) . 
ونا الذي قَتَلّت بكرا ة فى الوغى وتركت تغلب غير ذا ت سنام () . 
تابع شيخه )"١‏ في هذه الرواية ( : فى الْوَعَى ) والرواية المشهورة (بِالقنًا) 


الاجوعرة احلن الحانين عندي 0 0 عَنَي المعرض المتتجافي 0 


4 

فَعَفْرَاء أرجى الدّاس عندى موده وعفراء مني المعرض التوازي 
25 الت احن اشر | مشر الشيب يعجيها' 

لم يروه أحد غير المؤلف ل 
-٠‏ وإن يك نا أى سمينا فإ 0 
ا شارحة وفى بردي كه ما قدهيم] قا من المئزر ( 
الرواية المشهورة (رجليك ) . 


15 وقالأنشد سيبويه : 


2 مر ” ا - سَ “ته ا ل عا عماجت ا 7 9 
وانى صواحيهافقلن هذا الذي منبح المودة غيرنا وجفانا ) ( 


.) الغرة ("ك/لا9١ا ا‎ )١( 
.) 50: (؟)( ص‎ 

(؟) الغرة ("ك//رلاةا ب). 
(4)( ص :55 ). 

(ه) الغرة ("لر4ة١ا1ا).‏ 
(1) رص 000 
0 
04( 
3( 


/ 

( ص 
عن" 7" 

)رص 


1177نت 


: ْ 3 2 32 
١ 


مآخذ علمية على الكتاب 

-١‏ قال في الضمير المنفصل ( هى ) : ( سكنت الهاء مع اللام وواى العطف) !"أ 

ف سقطالمؤلف الفاء مع أنها 58 كز شه التواء 7ج وفكة قبراء: 
( وإذا مرضت فهو يشفين ) . 

. جعل المركب قسمين : جملة وغير جملة , ثم قال : ( وغير الجملة اسمان‎ -١ 
0 جعلا اسماً واحداً » وهي اما مركي بدوانا سكاف روا د كني‎ 
. كان الأحسن ألا يفرد الكنية ؛ لأنها مندرجة في المضاف‎ 

؟- قال المؤلف - في تثنيه علباء وحرباء : ( القلب هو الأكثر ٠‏ ولك فيها الإبقاء 
على الأصلء وهو الأقل ) 7" , والصحيح أن إبقاءها هو الأكثر .وقلبها 
هو الأقل )١(‏ . | 

ات محل كلد كنسا درون 2 كنبا زان داراو ("اروقتي خط دردها الى 


. ) 808 /" ( التبصرة والتذكرة‎ )١( 

.) 3١72١ ص‎ ()5( 

(5) الكتاب ( ”/ 1/4؟ ) , شرح الكافية ( ؟/ ٠١‏ ) » تسهيل الفوائد (8؟) , المساعد على التسهد 
(ا/ر ١٠١‏ ). 55 


( 

1 
الكنان :15:47 «المققطسي لخاد ]| بالأضول :1171« الخصض ارا 1 
( 


311 بد 


أصلها؛ فالذي عليه الصرفيون : أنها لا تقلب: وهى الأكثر . ويجوز بقلة 
أن تقل وان 0 

ه- قال في حذف نون الجمع دون إضافة : ومثال الموصول قوله : 

َإِنْ الذي حانت بَفْلجٍ دمَاوَهُمٌ ‏ هم الْقَوم كُل القوم يا أُمّ خَالد 

يريد الذين (') ) » وليس ( الذين ) من جمع المذكر السالم حتى يقول :إن نونه 
حذفت , بل هو صيغة مرتجلة للجمع؛ وليست جمعاً على صيغة الذي »كما 
قاله المؤلف في موضع آخر () . 

وقال أيضاً : ( وقد أطلق بعضهم الذي على الجماعة: وأنشد : 


تكناقهى قول الؤلف وهية الله 
1- قال : ( وقد صغرت العرب كلمتين بالألف, قالوا فى تصغير دابة وهدهد : 
ذوابة وهداهد (19» تاب اكؤلق ريحم الله شيك فى هذا 7" باتكب 


قول الفارسي : ( فجعل الياء ألفاً .لأن الياء سكنت وانفتح ما قبلها 
فجعلها ألفاً ) (") 


)١(‏ الكتاب (؟/ 44 ٠‏ المقتضب (5/ 407/59 )2 الأصول ( 5. "5؛ ) . التكملة )5١(‏ , وفي 
المخصص ( ١١١/١٠١‏ ): (وقد حكى الكسائى أن من العرب من يقول : ردايان وكسايان ) . 

00 (ص : »)) : 

(9؟)(ص: ه": ). [ْ 

ان ا 1 

مضه 5 

(3) الغرة( "599 ب). 

(0) المسائل المشكلة ( البغداديات : 96" ). 


77ت 


- قال في تصغير غلّمة :( وقالوا أَغَيلمَة وإن لم يقولوا في غلام : 
أغلمة وت م ا" 
هذا رأى 0 ) والجوهري (" م ا 


الصف 11 . 
/- و او ان ومعلىء بالثلاثي » فيقول : 
موي ومعلّوي ) (< 


ويونس لا يلحقه بالثلاثيء لأنه لو كان كذلك 0005 ولك 
يونس يجيز القلب والحذف ؛ لأن سيبويه نص على أنه يلحقه بمعرَّى 
ومعطى)!') 

فعا قال[ اذا افسف ال الشاد كلك ب شا 17 
وَهذا لذ يقلة اح قير الولف بافكا لفك قي كل العلماك [13 تحن تسيخهاية 
امعان !"ها المحم فين ان.ثقلن الهمزة ؤاوا . 

-٠‏ قال المؤلف : ( قالوا في أبناء فارس : أَبِنَاوي » وأجروه على الأصل 
0" 


1ه 14 
(0) المقتضب ( 0/4/5" ) . 
(؟) الصحاح ( 1999/6 ). 


(غ)(ص. 05ه؟). 
(5) رص اع" 
(1) الكتاب 
(0) رص ١ق"‏ ). 
(4) الكتاب ( */ 85 ) , الأصول ( "/ 557 ) , الصحاح (5/ 55298 ) . 
(9) الغرة (" ك/ره"" ب). 

.) 85-5 


377 بي 


وهذا خلط من المؤلّف - رحمه الله - بين أيناء فارس وأبثاء سعذ بن زيد 
مناة بن تميم » فهم الذين ينسب إليهم على ما قال المؤلف )١(‏ , أما أيناء 
فارس فينسب إليهم فيقال : بَنَوي (") . 

. 7 ) قال في النسب إلى طَهِية :( وإلى طَهِيّةَ : طَهوي , وطْهُويَ أكثر‎ -١١ 
, الصحيح أن طُهُوِي هو القياس لها اقكر فيو الا‎ 

15 - قال المؤلف : ( قد أدخلوا الهمزة على بعض حروف العطف كقوله 
تعالى:( أو كلما عَاهَدُوا عهداً ) 2 . 
الصحيح أن الهمزة لم تدخل على حروف العطف , إلا ظاهراً » أما في 
الحقيقة فإنها دخلت على محذوف . 

”امال الولف هن اها |زوررامن) الاستهواميكين:» اسان معهنيه 
وصفهن ) )١(‏ ما ى من إذا وصفتا خرجتا من الاستفهامء وصارتا 
موصوقتين . ظ 

دسل لازك الرهان الوا ف صلة الاسم ١‏ لوصبول | السعول :عبقي [العدس ” 
فقال :( فتقول : الذي قام يوم الجمعة زيد » وعجبت من القيام الذي يوم 
الجمعة ) ) , 

فالمثال الأول غير مطابق للقاعدة ؛ لأن صلة الموصول جملة فعلية بوأما المثال 


”)رص :/59 )., 
؛)انظر : الكتاب (؟/ "١‏ ) , الأصول ( ”"/ 55 ) (ر) ؛ المخصص ( 558/١١‏ ) . 
ره 153 1 

)١‏ رص : 2 إن 

.):]غ١٠‎ ١ “)لص‎ 


2-1 


الثاني فصحيح » وقد افتهيو غلده سيك ادق الدهنات 117 

6- قال المؤلف : ( والتاء في " ثنت " بدل من الياء عند من لم يجعلها 
للإلحاق)! . وهذا وهم من المؤلف - رحمه الله - » فمن جعلها بدلاً من 
الناع هفليا لاذلهاة :7 

7- قال المؤلف : ( الأصل فى أَكْرِمُ : يوَكْرِمُ » فحذفت تخفيقاً ) (:) . 
كمس ا ”5 
الدهان (يكرم ؛ لآن الأصل يَوَكْرم ) (*) 

الأول '(وتى أرما اذلة داك هسهو هلي ها أولة مق 17 

-١‏ نسب إلى الخليل أنه إذا اجتمعت همزتان متحركتان في كلمتين أنه يخفف 
الأولى » ويحقق الثانية » وأن أبا عمرى بن العلاء يحقق الأولى ويخفف 
الثانية (") , 

والصحيح أن القولَ الأول لأبي عمرو والثّاني للخليل (4) 

ادال الؤلقي +( وقد يهدفع التتوون جين الاسم الأول تقول هذا ريد عن 


(١)الغرة‏ ("/ "0١‏ أ). 
(١)(ص:5.ه-١٠١ه).,‏ 

شيو الفنقاعة (تناثر وكات 311 توا لقف ات 
(غ:)( ص ١؟١ه).‏ 

6 القومر #ارقك ‏ )ا 

(1) (ر ص :لاما ). 

الك ع ا 

(4) الكتاب ( ”/ 177 ) , المقتضب ( ١048/١‏ - 165 )2 الأصول ( ”؟/ 477 ) , التكملة (8؟) 
إعراب القرآن للنحاس ( ١ك‏ 5؟١ ١١55.‏ ). 


- ١56 


عمرى ) 7'! , الصحيح أن هذا هو الأكثر .وليس قليلاً كما يفهم من 
استعمال المؤلف ( قد ) . 

5 مثل لما حذفت منه الياء في المصحف بقوله تعالى:( فَسَوْفَ يَأت اللّهُ) "ا 
وهذه الآية قد أثبتت فيها الياء بالمصحف , فلا شاهد له فيها , ولو 
استشهد بآية النساء )١151(‏ : ( وسوف يؤْت الله المؤمنين أجراً عَظيّماً) 
لكان ضيحكيها . 

٠‏ - قال المؤلف : ( وقد كتبوا «آية» اذا كانت مجرورة بياعين بعد الهمزة كقوله 
تعالى : ( فأت بآيية) (') وهذه الآية كتبت في المصحف بياء واحدة . 
سكين وات وا و ا 

'موصولة؛ فجعل كتابتها مفصولة (؟) . والصحيح أنها تكتب موصولة 

5- قال في مضارع فعل : ( وعلى يَفْعل شاذاً » فمن الصحيح : فضل يَفْضْلُ 
يديم لك القن رات انارو كال لعل وح لام 
يحكل المؤلق هنذا كيان خط يل هوهق تداخل اللغات.+وقه عات ابن 

جني على من نسبه للشذوذء ووصمه بضعف النظرء والتوقف عند ظواهر 

الأشياء!") . 


)31( 
0( 
0( 
(غ)( ص 6:ككثه). 

زه( انظر :أدب الكاتب (5659) ء كتاب الكتان (559) ٠‏ كتاب الخط (١؟1١)‏ . 
(1) ا ص اكه - عله ), 

2( الخصائص ( ار ء/ا” - ولا؟ ), 


71ت 


"- قال عن أفعل : ( أن يكون بمعنى فعل , ولا يكون للهمزة فيه تأثير » وهو 
قليل محصور ) !' . ظ 
وهذا غير صحيح ٠‏ فليس مجئ أَفْعَلَ وفَعَلَ بمعنى واحد قليلاً (') . 

6 - جعل المؤلف من المصادر : ما كان على فُعَالّة مثل : الفضالة والقلامة 
الك شي وا لسار كوا لكان 117 
والضكم أن لصون لماك على“ معالة+:واما :ها :مثل يه" المولف:فاينماء: 
فالفْضآلة : اسم للبقية موالقَلامّة :ما سقط من الظفر , والقراضة :ما 
سقط بالفرفي وا نقاء: مقيار القني دوالك كنت الكناسة : 

6"- جعل المؤلف ياء تضربين وياء التثنية وياء الجمع مما زيد لمعنى (*) 
والأخيرتان اسمان مستقّلان عن الفعل . فليستا مزيدتين , وياء تضربين 
فيها خلاف » أهي اسم أم حرف » وإذا كانت اسماً فهي كيائي التثنية 
والخمة . 

الك جيل المؤلف من هراهم زنادة التون فى الأفعال. التو فى »'الهتدان قمن 
ويقمن *) . والصحيح أن النون هنا اسم مستقل بذاته وليس حرفاً 
مزيداً . 


317" - جعل من الضرورة الشعرية : 


)١(‏ (ص :اذه ). ظ 

(؟)انظر : أدب الكاتب ( ”85 - 85 ) », وفعلت وأفعلت للسجستانى . وأيضا للزجاج ؛ وكتاب 
الجواليقي : ' ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد ' فالكتاب الأخير كله فى هذا الموضوع .وما 
جاء فيه ليس قليلا . 

و ا 0 

4 رظن 1 

() رص :لها ). 


77ت 


أ- تأنيث المذكر فى : 
وتشرق بالقول الذي قد علمثة لا لط لور 00 
لَمَا ا مد سور المَديْنّة وَألجبال الحشنّع )١(‏ 
والصحيعح : أن هذا ليس لاحي سين سب سيدا 
المضاف إليه التأنيث كما قال المبرد (” 
ب تذكير المؤنث في قول الشاعر : 
قد ولد الأخيطل أم سوء (") 
لعجي للد كر [الفمل لنب لالجل ادرو انور يل هذ 
الفعل وفاعله المؤنث الحقيقى التأنيث فاصل , فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه . 
ج- نقل الحركة في : 
- أنَا ابن مويه إذ جد التَفرْ 
- شرب التبيذ واصطفاقاً بالرجل 
- عجبت والدهر كَثيرٌ عَجِبة من عَدَرِي سبني لم أضربة 
دالصحيح : أن هذا النقل في ( النّقَرَ , وبالرجل , ولم أضّريةُ ) (©) . للوقف 
وليس للضرورة الشعرية ؛ لأنه يوقف على الكلمة بنقل الحركة . سواء في 
لنثر أو الشعرء وقد ذكر المؤلف ذلك ؛ وأتى بهذه الشواهد في باب الوقف (©) , 
ولم يقل : إنها ضرورة شعرية . ظ 
-- الفصل بين المضاف والمضاف إليه » بالظرف أو حرف الجر في : 


,.) ال١ رص : 6لا‎ )١( 
.) ١6١ الكامل ( كر‎ )5( 
861 رص‎ )١( 

(؟)(صضص:52856كم )2 
)3 


لها 
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حذا صداه” 
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- لَمًا رَأتْ ساتيدمًا استعبرت له در - ايوم - مَنْ لآمها . 

- كان أصوآت - من إِيَعَالِهنَ بنَا - أواكن . الميس أصوات ت الفراريج )١(‏ 
والصحيح أن الفميل يرن تحبا نو االشسناق اليه دالطيت د الحانىا لسر 

جائز فى القين + ولس جكعرور ةشعر دوقن زكن الولف اللاافى بابي 

الكو ا" 
- جعل المؤلف للمصدر الميمي أوزاناً منها : مفعل (") ْ 

وكلام المؤلف يشعر أن هذا الوزن قياسي والصحيح أنه لم يأت المصدر 
الميمي على مَفَعل إلا إذا كان مضارعه ': يَفْعَلَ " » فيآتي في لغة بني تميم على 
'مفعل '. وعند أهل الحجاز على ' مَفْعل ' . مثل الَْطْلَع 0 أمًا إذا كان 
مضنا هه تمل أى يفعل " فالمصدر منه مفتوح العين . إلا إذا كان مثالاً واوياً 
صحيح اللام » مثل موعد وموجل (*ا ظ 

وفي ألفاظ محصورة مسموعة شاذة منها ما مَكْلَ به المؤلف : المسير 
والمصير والمقيل 000 : المرجع والمحيض., والمعجز ١ )١(‏ ل 
به الرضي : المكير » والمسير والمجئ , والمبيت والمشيب والمعيب والمزيد (" 


,) رص 54م - هك‎ ١ 
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(1) 

(5) ج 

59 0 0 
00000 
00 الا 
(1) الكتا 21/1 )1 

(0) شرح الشافية ( ١/ر‏ ”*/ا١‏ ) . 


ا 


قيمة الكتاب وأثره فى النحاة اللاحقين 


كتاب ' البديع في علم العربية ' من أحسن كتب النحو تبويباً وترتيباً 

وتنظيماً وسعة في الآراء النحوية والشواهد ؛ فترتيب أبوابه لم يكن على منوال 
"كدان الصيل رساي حر اطي ترق كتان تهبن تعر 1ك رن 
الدهان - » وإنما تبع طريقة جديدة تعتمد على تقسيم الكتاب إلى قطبين 
. رئيسين » تحت كل قطب عشرون باباً » وقدم أبواباً اعتاد المؤلفون تأخيرها 
كباب الوقف والحكاية , وَأَخْرَ أبواباً اعتاد النحاة تقديمها كباب النكرة والمعرفة 
وكذلك كان المؤلف - رحمه الله - دقيقاً في تنظيم كل باب » وجمع المسائل 
. النحوية في الموضوع الواحد ٠‏ وعرضها على هيئّة أحكام » وهذا مسلك غريب 
لم يسبق إليه -فيما نعلم  -‏ وبالإضافة إلى ما يمكن أن نطلق عليه " القدرة 
الفقة الكنيرة 4 فالكتان وى مساكل هلف واسهة مفوفيها الولف مطويفة 
سهلة بعيدة عن التعقيدات المنطقية . 

ومما يدل على قيمة الكتاب العلمية أن العلماء بعده قد أكثروا من النقل 

ةبرو الادانة علي و كار من تقل له" الى حمان الحدوى "فى كقايه:" لتيل 
والتكميل  '‏ والسيوطي في كتابه "همع الهوامع " . وسنكتفى بالإشارة إلى 
مواضع ما نقله عنه أبى حيان في التذييل والتكميل .وما نقله عنه ابن عقيل في 
المساعد على تسهيل الفوائد ' » وما نقله عنه السيوطي في " الهمع ' . وهناك 
سوى هذه الكتب كتب كثيرة منها : ارتشاف الضرب لأبي حيان » وتوضيح 
المقاصد والمسالك - للمرادي ٠‏ والبغدادي في حاشيته على شرح بانت سعاد - 
لابن هثتام . 
أ-كتاب التذييلوا لتكميل: 


تت 12ت 


الجزء الثانى : 1١17‏ + ١1١ب‏ . 
الحزء الثالث : [1١‏ . "ب ٠/ااب‏ 658ب .عمغبء مهب 2 /هب 7 عآاكبء 
اناي لم1 ااا 1 لكين اليم ال لكايبو ادو 
الجزء الرابع : 10735150 , كلمب +/ااب :11501158 :2115:1158 
امنا للا اران بارا اكقاي 1115 511 رخكاهم 
5*7 , ماب ,548ك؟ا . 
الهزء الخافس :ان 
الحزء السادس : 8.٠65"“ب‏ 4520" ب 
؟- كتاب همع الهوامع : 
العقم الخو ماناو اتوي وق وا تتا واوا 1 119 : 
الشزء :التاق 2 ات اا 17و11 
نقل النحاة عنه 
إن في ذكر بعض ما نقل من جاء بعد ابن الأثير من النحاة توثيقاً لكتابه 
' اليديع ' ؛فإن ما نقل بعض النحاة عنه مسيوق يعبارة : ' قاله صاحب البديع 
أو بعبارة ' وفي البديع " . 
ومما مؤكن توضق الكتان وسقت الى ابن الأثين أن ها فقل عه الناقلون 
000 
وأهم من هذا التوثيق - على أهميته - أن ما نقل عنه العلماء يكاد يومئ 
إلى أن ابن الأثير ربما يكون قد انفرد بآراء لم يسبق إليها » أو على أَقلَّ تقدير 


يجعل ' البديع "مصدراً من أهم المصادر النحوية بعد القرن الرابع الهجري 


عو ابه 


مما يزيد فى قيمة الكتاب العلمية . 


-1١51- 


وهاهي ذي بعض نقول النحاة عنه رأينا أن نثبتها هاهنا بنصها , ونثيت 
نص كلام ابن الأثير ؛ لنقف القارى على مدى ثقة العلماء فى الكتاب وصاحبه 
ونَزِيدَ من توثيق الكتاب . 0 
)١(‏ قال السيوطي : ' وحكى في البديع ' عن بعضهم أن ' لا ' في ' لا سيما " 

زائدة 00 , 1 

وفي البديع ' ». وأما ' لا سيما ' فإنها ثلاث كلمات : ' لا" النافية , 
ومنهم من يجعلها زائدة »و ' سى " بمعني 'مثل " و "ما 'يمعنى ' الذي " 9 . 
(؟) قال السيوطي : ' لا يقدم النعت على منعوته . خلافاً ليبعضهم ؛ وهو 

صاحب ' البديع ". في إجادته تقديم النعت غير مفرد . أي مثنى أو 

جمع إذا تقدم أحد متبوعيه ؛ فيقال : قام زيد العاقلان وعمرو .. " 9) . 
وقال الأشموني : وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كان 

لاثنين أو جماعة وقد تقدم أحد الموصوفين " () . 

وفي البديع :' يجوز تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنين أى ' 
جماعة وقد تقدم أحد الموصوفين , تقول : قام زيد العاقلان وعمرو » ومنه قول 
الشناغن:: 

ولست مقراً للرجال ظلامة ‏ أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا 

كأنة نظن إلى أن العظك كالتشتية (10, 


ع( منهج المسالك ؟/ر لاه ح اره . 
م6) ١ك/رظم؟"؟.‏ 


) 

3 

(؟) الهمع م// 184 . 
) 

) 


21 


(؟) قال ابن عقيل : "وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز : ما زيد ' 
إلا قام »وهو كذلك بوأما إجازته مع ' قد ' فحكاه الخدب عن المبرد عوقال 
في البديع : أجازه قوم " )١(‏ . 

وقال السيوطي : 'وفي البديع : لو قلت : ما زيد إلا قام » لم يجز . فإن أدخلت " 

قد " أجازها قوم " ) . ظ 

وفي البديع : ' لا يقع بعد ' إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أى فعل 

مضارع ؛ فتقول :ما زيد إلا قائم » و : ما زيد إلا يقوم . 

ولى قلت : ما زيد إلا قام » لم يجز عفإن أدخلت " قد "أجازها قوم " (() , 

(:) قال ابن عقيل : ' وفي البديع : قيل : إن " من ' لأقل من النصف " منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون " 9©) انتهى () , 
وفي البديع :" .. وقد قيل :إن " من " لأقل من النصف ١‏ , كقوله تعالى : 

#منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 (؟) 

(5) قال ابن عقيل : ' وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين 
معنى ' من " جاز أن يطابق . وأن يستعمل استعمال العاري . 

فالأول كقوله تعالى : 7 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 4 () . 


. 08١ //١ المساعد على تسنهيل الفوائد‎ )١( 
. 55/7 الهمع‎ )5( 

.»””١ر//١)90‎ 

/٠١١ )5(‏ آل عمران . 

(5) المساعد على تسهيل الفوائد "/ ”55 . 
(9) ١ك//رةة؟_.‏ ْ 


. الأنعام‎ /7١١ )0( 


37ت 


والثاني كقوله تعالى : #ولتجدنهم أحرص الناس 4 () , 
ولا يتعين الثاني . خلافاً لابن السراج ؛ وَرَدٌ عليه بالسماع , قال تعالى : 
(أكابر مجرميها > )و ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا © () , 
وإلى هذا ذهب أيضاً صاحب البديع » وأجاب عن الآيتين بأن " أفعل " لم 
يضمن معنى " من ' » بل المقصود به : المعروف بذلك " () . 
وفي البديع : . . وإن لم تضمنه معنى ' من ". وقصدت بهذه الإضافة أنه 
المعروف بالفضل , كأنك قلت : زيد فاضل القوم ؛ فليس داخلاً فيهم » ولا يجب 
أن يكون مفضلاً , ولا أنهم شاركوه. في الفضل , بل قد يكون قد فضل على 
غيرهم , وعرف بذلك , فقيل : هو الأفضل , كما تقول هو الفاضل , ثم نزعت 
الألف واللام وأضفته .. والأول - أي عدم المطابقة - أكثر »ومن هذا النوع ©) 
قوله تعالى : 7 إلاالذين هم أراذلنا بادي الرأي © )١(‏ , 
)1١(‏ قال ابن عقيل : "وفي البديع : الوصف بالفعلية أقوى من الاسمية ‏ وأكثر 
الأفعال الماضي " 7 . ظ ظ 
وقال الأشموني : ' ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة 
الاسمية " (4) ظ [ 
وقال السيوطي : ' وقدم بعضهم - وهو ضاحب البديع - الجملة الفعلية على 


(535)1 / البقرة . 

. الإنعام‎ /١7 () 

(؟) لاك هود . 

(غ) المساعد على تسهيل الفوائد "/ ١/36‏ - /ا/ا١ا‏ , 
(م) ١‏ /رحة؟. 

(1) لالا/ر هود . 

(0) المساعد على تسهيل القوائد ”"/ر 2٠06‏ . 

(46) منهج المسالك ”/ر 155 . 


-1١45 - 


الاسمية. قال : لأن الوصف يتلك أقوى منه يهذه ٠‏ قال : وأكثر ما يوصف 

من الأفعال بالماضي .. " )١(‏ , ظ 

وما ذكره ابن عقيل والأشموني والسيوطي موجود بنصه في البديع » ففي 
الات الثالة غشن قال ابن الأشى : ": والوضيف بالحملة الفعلية أكوى هذه 
بالجملة الاسمية » وأكثر ما وصف من الأفعال بالماضي ؛لأنه محقق ؛ وأما 
لشفل فنيه حلاف 177 
() قال السيوطي : 'وفي البديع : قال سيبويه : إذا كان بعد " سواء ' همزة. 

الاستفهام فلابد من "أم '" اسمين كانا أو فعلين , تقول : سواء على أزيد 

في الدار أم عمرى »وى : سواء على أقمت أم قعدت . 

وإذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام » عطف الثاني ب "أو " كقولك 
سواء علي قمت أو قعدت . 

وإن كانا اسمين بلا ألف عطف الثاني بالواى ؛ تقول :سواء علي زيد 
وعمرى . ! ظ 

وإن كان بعدها مصدران ٠‏ كان الثاني بالواوى "أو ' ؛ حملاً عليهما " 2) 

وما نسبه السيوطي إلى صاحب البديع موجود فيه بحروفه ٠‏ دون زيادة 
أى نقصان ؛ أوتبديل عبارة بأخرى » إلا قوله : ' إذا كان بعد 'سواء " همزة 
الاستفهام ؛ فإنها في البديع " ألف الاستفهام " (؟) . 

وقد أمعنًا النظر في هذا النص ملياً وألح علينا سؤال هو : لمّ ينقل 


. ١84 الهمع ه//ر‎ )١( 
5.7/10 
. »ه١ (؟) الهمع ه/‎ 


()10/للاا. 
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السيوطي هذا النص الطويل عن البديع » إو عمن نقل عن البديع , ولم لا يكون 
عن كتاب سيبويه ؟؟ . 
وعندما نظرنا في الكتاب لم نقف على نص صريح لسيبويه في المسالة 
وإن كان معنى ما نقل ابن الأثير موجوداً فى الكتاب )١(‏ . 
وآنكذ وجدنا الإجابة على السؤال السايق ؛ وهي : أن ثقة النحاة في 
مبااحي التزمة هلايع يقاو متها مدزره الى ثيه النها © مطستفن ]إلى اسادة 
الرجل وإحاطته بما ذكر الأولون في كتبهم , والله أعلم . 
(4) قال ابن عقيل : " في ' يدان ' علماً ال لت لوا و 
وإن بقيت الكلمة على حرفين ؛ لأنها قد استعملت كذلك . 
ومنهم من يحذف النون وحدها " (') . 
وفي البديع :" ولو رخمت " يدان " علماً حذفتهما معاً - وإن بقيت الكلمة 
على حرفين - ؛ لأنها قد استعملت كذلك . 
ومنهم من حذف النون وحدها 'وقال : يا يدا " () . 
(9) قال ابن عقيل : وفي البديع أنه - أى : المبرد - إنما منع ترخيم النكرة 
العامة . نحى : شجرة ونخلة بوأنه يرخم منها ما كان مقصوداً (4) , 


وقال السيوطي : وفي البديع : لا يجيز المبرد ترخيم النكرة العامة . نحو 


1 ك/ا. 

(1) المساعد على تسهيل القوائد ”"/ر 06١‏ . 
50 الركاء. 

(5) المساعد على تسهيل الفوائد ”/ر 01417 . 


1ت 


شجرة ونخلة بوإنما يرخم منها ما كان مقصوداً . وهى خلاف ما حكاه 

اك 
وفي البديع : ' والمبرد لا يجيز ترخيم النكرة العامة » نحى :شجرة ونخلة 

وإنما يرخم منها ما كان مقصوداً (") , 

)٠١(‏ قال ابن عقيل : ' تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام 
بدونه وقال في البديع : هى أكثر استعمالا » وأقوى في النحو .. " 7 . 
وفي البديع :" الثاني - يعني من ضربي الترخيم - أن تحذف ما تحذف 

من الاسم . وتجعل ما بقي اسما مفرداً . كأنك لم تحذف منه شيئا » ثم تضمه . 

فتقول : يا حار » ويا جعف , ويا بِرث بويا قمط » وكلا القسمين من لغة العرب 

والأول أكثرهما استعمالاً . وأقواهما فى التحى 9©) . 

(0ا) قال اب عقيل + "الاكون حاحب السال فى العالت ددكرة ما له 
يختص .. أو يسبقه نفي ٠‏ نحو : (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم)!*) » قال صاحب البديع :الذكرة المنفية تستوعب جميع أنواعها 

فنذلت طول لعي" 117 ظ 
وفي البديع : " .. فأما قوله : 
وما حل سعدي غريباً بيلدة ‏ فينطق إلا الزيرقان له أب 


. 6٠١ الهمع ”ىر‎ )١( 

, 450 -ةاكر//ا١09‎ 

(؟) المساعد على تسهيل الفوائد ”/ر 067. 
(8)١/رئاة.‏ 

(5) 5 / الحجر . 

(1) المساعد على تسهيل القوائد ”// ١0‏ -18 . 
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فإن النكرة المنفية تستدعي جميع أنواعها ؛ فتنزلت منزلة المعرفة " )١(‏ . 
)١١(‏ قال خالد الأزهري - في أثناء كلامه على بيت طرفة : 

أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤماً وأبيضهم سريال طباخ 

" ف “لؤماً منصوب بمحذوف , قاله صاحب البديع " 29 . 

وفي البديع : ' قد الحقوا في التعجيب لفظين لهما نظير إليه - وإن لم 
يكونا تعجباً - وهما : ' أفعل القوم 'و ' أفعل من القوم ؛ نقول :زيد أفضل 
القوم, وأفضل من القوم ؛ فأعطوهما بعض أحكام التعجب ؛ فما لم يجز في 
التعجيب لم يجز فيهما ؛ وإنما فعلوا ذلك لأنْ معناهما المبالغة و» والشى؛ يحمل 
على نظيره ؛ ولهذا امتنع بعضهم من ظهور المصدر معه , فلا يجين : زيد 
أفضل القوم فضلاً . وأكرمهم كرماً . وقال : ما جاء منه مظهراً فهو منصوب 
بفعل آخر يدل عليه المذكور ٠‏ كقوله : 

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم لؤماً وأبيضهم سريال طباخ 0 


الاتجاه النحوي لابن الأثير 
عاش اين الأثير - رحمه الله - في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري » وهو قرن ازدهرت فيه الدراسات النحويّة والصرفيّة واللفويّه , ولكنها 
كانت بعيدة عن التعصب للمدرستين البصرية والكوفية ولا عجب في ذلك فهو 
عصر تحقيق وتمحيص ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن المطلع على المؤلفات النحوية 
في هذا القرن يظن أن مؤلفيها ذوو اتجاهات بصريّة » وسبب ذلك أن الأسس 
التي بنى عليها البصريون مذهيهم أقوى من أسس مذهب الكوفيين » ولذا نالت 


/١ (1)‏ .وا : 
() اتوك ا 
)اص ١‏ /؟.ه-5.هة, 


جار 1ك 


استحسان نحاة هذا القرن . وحظيت بقبولهم . ولكن لبعدهم عن التعصب 
لاقت بعض آراء الكوفيين قبولاً عندهم بوكانت من قبل لا يرغب فيها إلا من كان 
متعضها الدوعة الكرفة: 

والمطلع على كتاب “ البديع في علم العربية " - وهى الكتاب الوحيد الباقي . 
لابن الأثير" في النحو والصرف , - سيحكم لأول وهلة أن " ابن الأثير ' ذو 
نزعة بصرية » ولكن من ينعم النظر فيه سيجد المؤلف - وإن بدا عليه الاتجاه 
نحو المدرسة البصرية > يرجّعحٌ كثيراً من آراء الكوفيين بويرد بعض آراء 
الميوون وهل :قن يعوو اتسيف فى تخريع الأدلة وقسيون على زعي 
مدرستهم سيبويه »وهذا كله ينفي عنه صفة التعصب لمدرسة بعينها . 

والؤلق جكبوهيته اللذت تقار ين الأراءهنا نض لها نه الأقوب للصعوان 
وهى كثير الاجتهاد في اختيار الأرجح ولذا رآينا أنه قد يختار الرأي غير 
الشهور + ويتزلة راي الجموور, نقد سبق إيران أمظة لذلك 7" 

وموافقته البصريين ظاهرة في مظعم الكتاب » ويصعب حصر المسائل 
التى اتبعهم فيها , وأما متابعته الكوفيين فجاءعت في مواضع كثيرة من الكتاب 
وسنكتفى بأمثلة قليلة منها : ظ 
عرضه لمذهبي البصريين وا لكوفيين : 

لم يشذ ابن الأثير عن متآخري النحاة في ذكر آراء المدرستين الكوفية 
واليصرية . 

ومع هذا يكاد ينفرد ياتيا ع مسلك عجيب إزاء عرضه للمذهبين » فهو 
يفصل ويحدد ,٠‏ ويدقق تدقيقاً غريباً قل أن يرى لغيره ٠‏ ومن ذلك : 


: فى ياب التنارع‎ )١( 


١595 


يقول : إذا اجتمع فعلان بعدهما اسم له بهما تعلق في المعنى » حمله 
البصري على الثاني ؛ لأنه الأقرب , وحمله الكوفي على الأول ؛ لأنه الأسيق. 
تقول قام وقعد زيد » فالبصري يرفع ' زيد ' ب " قعد " » والكوفي ب " قام ". 

وتقول : ضريت وضريني زيد . فالبصريٌ يوفع * زيداً * ؛ لأنه فاعل 
والكوفي ينصبه ؛ لأنه مفعول يوفي الأول - عند البصري ضمير ٠‏ وفي الثاني 
عند الكوفي - ضمير . 

فإذا ثنيت قلت - عند البصري - : قاما وقعد الزيدان» و : ضربت 
وضربني الزيدان ٠‏ وعند الكوفي : قام وقعد الزيدان ءى : ضربت وضربني 
الزيدان ولم يحتج البصري - في مثل هذا - إلى تثنية ضمير المفعول ؛ لأنه 
00 | 
(؟) في باب الحال : تقدم الحال على العامل : 

يقول : ولك أن تعمل ' ها " التي للتنبيه »وإن شئت ": ذا ' الذي للإاشارة 
فإذا تساوى الأمر فيهما أعمل الكوفي الأول »وأعمل البصري الثاني . [ 

فقياس البصري أن يمنع : ها قائماً ذا ريد ؛ لأن عامله بعده . 

والكوفي لا يمنعه . 

وأجمعا على منع : قائماً هذا زيد . 
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. ١٠١ر/١ البديع‎ )١( 
1 ات‎ ١ (؟) الشيم‎ 


6.6. 


-١‏ جعل اللام الأولى من ( 0 لوي اقول المسيوبية أن هنا 
الكوفيون فيجعلونها أصلية ('! , ولم يشر ابن الأثير حين قال بزيداتها 
إلى أنه رأي البصريين , كما أنه لم يذكر قول الكوفيين . 

؟- لم يُجِر جمع ما فيه التاء نحو: طلحة » وحمزة ٠‏ وهبيرة ؛ أعلاماً لمذكرين 
بالواو والنون (*) .وهذا قول البصريين (0) ٠‏ ثم ذكر المؤلف أن الكسائي 
والفراء أجازا جمعه بالواى والنون . 

ايساو ا 0 
الأثواب (') . وهى قول البصريين ") . ثم ذكر المؤلف أن الكوفي يجيز 
الخمسة الآثواب . وجعل تعريف العدد المركب بتعريف الاسم الأول نحو : 
الأحد عشر درهماً /) » وهى قول البصريّين (') , ثم ذكر أن الكوفيّين 
تقولوق :"الأحد عقي الدرف 17 

5- أجاز في اشتقاق اسم الفاعل مما جاوز العشرة من الأعداد : ثالث عشر 


م 

(؟) تانظن+«الأصيول قن لعي كار 1 
0 الإنصاف في مسائل الخلاف ا 5 
(غ) ص 58" . 

(5) الإنصاف 35/١‏ . 
(1) ص 49 

() الإنصاف رمةك- حور 
(0) ص 459 . 

(9) الإنصاف ١/ر‏ 395-596 . 
)0٠١(‏ ص 855 . 


3181 ه 


ثلاثة عشر ١!‏ . والبصريون وحدهم يجيزونه » أما الكوفيون 
3 فيمنعونه١("‏ , وقد أشار المؤلف إليهم بقوله : ( ويعضهم ينكره ) . 
ه- منع إضافة العدد إلى المعدود في العشرين وما فوقها . وحذف النون 
< للإضافة (') ٠‏ وهذا مذهب اليصريين أما الكوفيون فيجيزروته (؟) . 
* من موافقته الكوفيين : 
-١‏ أن اسم الفاعل - إذا كان للماضي - لايعمل عند البصريين »ويعمل عند 

العفو 

يقول ابن الأثير :' اسم الفاعل - إذا كان للماضي امول كد 
البصرئ , وما جاء منه عاملاً فمؤول موعن وح سوسم 
الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ) 8) » وكقولهم : هذا معطي زيد أمس 
-052 

ف ( الشمس والقمر) منصويان بفعل مضمر دل عليه ' جاعل ' ٠‏ ومثل 
هذا الإضمار في القرآن كثير , وتقديره - والله أعلم أنه لما قال :( وجاعل 
الليل) قيل : ماذا جعله ؟ قيل : جعله سكناً ‏ وجعل الشمس والقمر حسباناً . 

وكذلك:” درهما * مقصوي قعل مخفو ل علمة :" مفظل" م ولق البيتفتي 
الكوفي عن هذا التعسف " )١(‏ . 


.ه5.865:صا)١‎ 
.) ١99 /١( : ؟)الإنصاف‎ 


) 
) 
(9)(ص:..5). 
) 
0 
3 


ال لم اال 


72 30ت 


| لكفسن علن الصعرك:: 

يقول ابن الأثير - في الحكم الحادي عشر من أحكام الشرط - ' فأما 
إذا قلت : أقوم إن تَقَم » وعطفت عليهما بفعل .فإن كان من جنس الأول رفعته 
لاغير . كقولك : تُحمد إن تأمرٌ بالمعروف وتؤجرء وإن كان من جنس الثاني 
فيجوز فيه الجزم ‏ عطفاً على ' إن ' , والرفع على الاستئناف .والنصب على 
الصرف كقولك : تُحمد إن تنه عن المنكر وتأمر بالمعروف . 

فإن كان الفعل يصلح أن يكون من جنس الأول والثاني » جاز فيه الرفع 
عطفاً على الأول , والاستئناف », والجزم ٠‏ عطفاً على ' إِنْ " والنصب على 
الصرف ء كقولك : تحسن إلينا إن تزرنا وتكرمنا " )١(‏ . 

وإهمال ابن الأثير هاهنا نسبة النصب على الصَرّف (') إلى الكوفيين يعد 
موافقة ضمنية منه للكوفيين في هذه المسالة . 

ومما يؤؤكد موافقة ابن الآثير للكوفيين في المسالة أنه نقل كلام ابن 
السراج فيها نقلاً حرفيًا أو كالحرفي » ولكن ابن السراج قال : وهذا النصب 
سم الكوفيوة الصرف 177 , 

وقد أهمل ابن الأثير نقل هذه العبارة عن ابن السراج » وهذا الإهمال 
منه يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه يوافق الكوفيين () في المسالة . 


أ ل ام 
نهنا 


؟- قسنم (مَنْ ) إلى استفهام . وشرط ..وموصولة . وموصوفة ٠‏ وزائدة عند 


(1) ا/رععة . ظ 

/ انظر الكلام على الصرف في " الإعراب على الخلاف في الجملة العربية 'وهى بحث للدكتور‎ )١( 
:. م‎ ١9/5 صاحب أبو جناح , مجلة المورد . العدد الثالث مجلد (؟١) لسنة‎ 

(؟) الأصول 5// 185 . 

(:) انظر الكلام على " الصرف " في معاني القرآن للفراء ١/ر‏ 717 - 56 . 
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الكوفي !'! » ثم قال :( فأما كونها زائدة فقول الشاعر : 
آل اأرس سَنَام المَجّد قَدْ عَلمَتْ ‏ ذَاكَ القبائل والاثرون مَنَ عددَا 
والتقدير : الأثرون عددا يف يتأول ذلك. ويجعلها نكرة منصوية 

الموضع على التمييز .تقديره : والأثرونَ رجلاً يعد عدداً ٠‏ وفي هذا التقدير 

تعرينك )7 | | 
:- في التنازع: البصريون يعملون الثاني ٠‏ والكوفيون يعملون الأول , قال 
المؤلف : ( وما يحتمل القولين قول الشاغر : 
َمنْت وَذَاكُمْ من سقاهة رأيهًا لأهجوها لما هجتني مُحَارب 
فإعراب « محارب » عند الفريقين واحد » والتقدير مختلف , والآولى في 

هذا البيت قول الكوفي ليعود الصمير في « لأهجوها » إليه ) ( . 

ه- جعل تصغير الكنية بتصغير الاسم الثاني منها مثل : أبو جعفرء تقول فيه: 
أبو جعيّفر . 7 إلخ » وهذا مذهب الكوفيين » أما البصريون فيصغرون 
الأول؛ لأنه هو الذي يجمع ويثنى ويوصف (*) ! 

1- قال عن كتابة الثلاثي الذي آخره ألف أصلها ياء : ( يجوز كتبه بالألف 
حملاً على اللفظ. ولايعتبر الانقلاب ) (أ) .وهذا مذهب الفارسي 
والكونيى 17 اهنا البصوية قتراعية الالتاوي انها أضلةياء أي ان 

كنب الياء:. 


يرل 
يد 


0 
اع بم 1 
ااه 1 

٠ . 5817: )اص‎ 

د) الغرة - لابن الدهان ( "//ر هه؟ ب -505! ) . 


١ 
/ 
.) ص : 5ه -8غ5ه‎ ( )1( 


عا ات 


- قال في تصغير الأسماء التي تذكر ويَوَّنْثْ : ( فإن كان الاسم يذكر ويؤنث 
صغره من أنثه بالتاء » ومن ذكره بلا تاء » كالذرا ع واللسان تقول : 
ذريعة وذريع » ولُسينة وأُسين , حكاه الفراء ‏ والبصري لا يعرف هذا 
التقسيم . إنما يصغر الجميع بغير تاء ) . فيبدو أنه قد ارتضى مذهب 
القراء »ومن ثم أشان :الى مدهب البضيررين 7" ظ 
- ذكر أن الكوفيين عدبي مد المقصورء والبصريون يمنعونه » ثم استشهد 
لذلك يشناهديق لحواقه /* ' .وهذا يدل على أنه يجيزه تبعاً للكوفيين . 
9- دك أ الكو سس محدزون ترات هبر نا دنصرفء واستشهد لذلك يشاهدين ظ 
تم ذكن أن النصبرنين يقاو لوق ما حا هته 7 
-٠‏ جعل الواو وأو وحتَّى ناصبات للفعل المضارع 7) . وهذا قول الكوفيين 


١١-أخذبراً‏ لقو ني أن "أن اتشيةياشتها ١‏ ها )1+ فبرقغ القفل 
الستارع بعدف (3ا., 

5- تابع الكوفيين في جعل علامة للجمع في الفعل المسند إلى الجمع : فقال 
عن النون: إنها تزاد ( علامة لجمع المؤنث نحو : يضربن الهندات ) )١(‏ 
وهذا قول الكوفيين . ظ 
ولم يقف ' ابن الأثير " عند تفضيل رأي الكوفيين في بعض الأحيان 

فقطء بل رأيته يبين تناقض كلام سيبويه - زعيم المدرسة البصرية - » قال في 


د 0 10 ا 


الجمع : ( وقال سيبويه : لو سميت بعدّة لقلت فيه : عدات» حملاً على جمعهم 
إِيّاها وعدون وإن لم يقولوه حملاً على قولهم : لدة ولدون » فخالف قوله 7'! ) . 

فجمع سييويه عدة على ( عدون ) » مع أنه لم يرد عن العرب جمعها 
بالواى والنون . وإنما قاسها سيبويه على لدة » مع أنه رفض جمع شية على 
(شيون ) » وظبة على ( ظبون ) ؛ لآن العرب لم تجمعها بالواى والنون » ولم 
يقسها على ( لدة ) » وهذا تناقض . 


كان ابن الأثير لا يكتفي بالنقل عمن سبقوه ». بل كان ينقل عنهم نقل 
الناقد الحاذق ٠‏ الذي يعرف ما يأخذ وما يدع . 

وقد تأثر بعدد من كبار النحاة » شأنه في ذلك شأن كثير ممن يتأثرون 
بمن تلمذوا لهم أو أخذوا عنهم . 

ولم يكن يمنعه تأثره هذا أن ينتقد هذا أو ذاك . 

وقد سبق أن وقفنا على انتقاده مذهب البصريين في بعض آرائهم » مع 
أنه كان معيوص: النذعة:. 

كما رأينا مخالفته ابن الدهان بوميله إلى رأي ابن جني ؛ مع أن الأول 
أبرز شيوخه في النحوى , وأكثرهم تأثيراً فيه . 

ويدخل في ذلك : نقده لأبي بكر بن السراج , مع أن تأثره به واضح جداً 
في معظم أبواب كتابه البديع " . 
)١(‏ قال في باب " الحال ' : ' وإن كان الفعل ماضياً فحكمه حكم المضارع إلا 

أنسلوفه "قن" :مظهرة أوجقورة 4 لتقره إلى الهال. »تقول #جهاء اند 


.)؟:5:ص()١(‎ 
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وقد قام عمرى » و : قدم بشر وخرج الأمير » أي : وقد خرج الأمير وعليه 
قوله تعالى :( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) () . وقوله : ( أى جاعوكم 
حصرت صدورهم ) 7 , ف " قد " مقدرة في هاتين الآيتين مضمرة . 
والمبرد يجعل ذلك من الدعاء عليهم » وأن ذلك من الله إيجاب » قال :" 
'والقراءة الصحيحة التي جل أهل العلم عليها إنما هي : ( أى جاءوكم 
حصرةً صدورهم) (' ؛ حكى ذلك عنه ابن السراج في " الأصول " 
وهذا عجيب ؛ فإن قراءة السبعة إنما هي :( حصرت صدورهم)" فكيف 
يزعم أن القراءة الصحيحة التي عليها جل العلماء بخلاف ذلك ء لا ينبه صاحب 
الأضعول علنة 111" . 
(؟) وقال في ' النداء ' : " قد اخثلف في العلّم المناتى هل تعريفه بعد النداء 
نأف آى زا اتعروئقة وااكدسي للد د قدريقا انر كبا كتين النكرة 
المقصودة به ؟ ش 
فإلى الأول ذهب ابن السراج , وإلى الثاني ذهب المبرد والفارسيءوقولهما 
أشبه القولين . قال الميرد : النكرة اذا قصدت اكتسيت بالقصد والنداء 
تريناً :مون اليا هيما من الفنكين مركن القعويف العام تزول تتذريقب الندااء 
يشهد لذلك أن ما فيه الألف واللام لا ينادى إلا أبن اللهتمال قربا من 
اجتماع تخصيص حرف النداء والألف واللام " () . 


. الشعراء‎ /١١١)١( 
بق السام‎ )9( 

ركاة التاق 
108 / ناوا , 

.؟55-؟ةهر/ك١‎ )0( 


د لاها ‏ 


حسه اللفوى 
وقد نشاً هذا الحس اللغوي عن اشتغاله باللفة :فقن كان ابق امسر :ذا 
قدم راسخة في الدرس اللغوي » وكتاباه في غريب الحديث يشهدان بعلو قدره 
في صناعة اللغة ؛ ونعنى بذلك : ' النهاية في غريب الحديث والآثر "و منال 
الطالب في شرح طوال الغرائب ' . ومعلوم أن الغاية التي تغياها علماء الحديث 


ولا عجب في أن اين منظور آدار معجمه ' لسان العرب ' على خمسة 
كتب , أريعة منها معاجم لغوية .وخامسها هو ' النهاية في غريب الحديث 
والأثر . 

وها هو ذا يقول في مقدمة ' اللسان ' : ' فرأيت أبا السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري قد جاءَ في ذلك بالنهاية يوجاوز في الجودة حد الغاية ؛ 
غير أنه لم يضع الكلمات في محلها .ولا راعى زائد حروفها من أصلها ؛ 
فوضعت كُلاً في مكانه .وأظهرتهمع برهانه " )١(‏ . 

وها هي ذي نماذج من ' البديع ' تؤيد وجهة الفظن قة: 
نالفي انقانة الشركيو وام "عق "ى "ابصع " تبعاتيا اده 

التآكيد » مثل قولهم ٠:‏ عطشان نطشان ‏ و حسسين يسن " . 

ويرجع معنى ' أكتع ' بالتاويل إلى معنى "أجمع ' ؛ لأنه من : تكتعت 


الحلدة اذا اجتمعت وتقيضت : 


. ” مقدمة لسان العرب .» ص‎ )١( 
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و" أبصع ' مشتق من البصيع , وهى : العرق السائل , ولا يسيل حتى 
000 

69 وقال في معاني أفعال القلوب : 'وأما ' حسبت " فمنقولة من الحساب 
العددي المتعدي إلى واحد ؛ فإذا قلت : حسبت زيداً عالماً . فمعناه : 
أدخلته في عدد العلماء بغير علم . 
وأما " خلت ' فهي من الخيال الذي يَخيل لك من غير تحقيق ؛ وأصله من 
الناع" 117 

(؟) وقال في معاني بعض أخوات ' كان ' : ' وأما " ما انقك ' فإن معنى فَك 
الشئ : تفريق أجزائه ؛ ففيه معنى النفي ؛ فلما أَدَخَلْتَ عليه النفي صار 
إيجاباً . واستعمل على غير وضعه , وأعطيت معنى ' ما زال "و " ما 
٠ (00006‏ 

(:) وقال في أحكام ' عسى ' وما أشبهها من أفعال المقارية : ' الحكم 
الخامس: قد جاء من أمثالهم : " عسى الغوير أبؤساً " فحذفوا "أن " 
والفعل . وجعلوا موضعهما اسماً منصوياً . وهذا يدلك على أن موضع . 
خبرها نصب , وقد جمعٌ المصدر , وهى شاد , وكان التقدير : عسى 
الغوير أن يبأس ,و ' الغوير " : تصغير ' غار ' ,و" أبؤس " جمع 
بؤس' أو " بأس " , فكأن قائل المثل لما تخيل آشثار الشر قال : قارب 
الغوير الشدة والبأس , أي : عسى الغوير أن يأتي بالبأس " . 


.؟؟:/1١)1(‎ 


.ة4ة/١)5‎ 
.ةةةدر/ا١)0‎ 


أخذه بالظاهر ؛ تسهيلاً على المبتدئين 

يميل ابن الأشين أحياناً > الى الأخذ مظاهن القاعدة التكوية تمعيوحلا 
على المبتدئين في الدرس النحوي ؛ وذلك حينما يجد أن في ذكر الحكم النحوي 
المشهور صعوية على هؤلاء المبتدئين . 

وأوضح مثال على ذلك : ما ذكره في أحكام نون التوكيد ؛ فالمشهور أن 
الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا باشرته إحدى نوني التوكيد . 

فإذا انتفت المباشرة . يأن فصل بين الفعل والنون يوان الحماعة ٠‏ أو ياء 
المخاطبة أق ألقف الاثتين أعرب»: تقول أن مالك : 

وأعربوا مضارعاً إن عريا ‏ من نون توكيد مباشر ... 

ولكن ابن الآثير يرى أن الفعل المضارع المؤكد بالنون المتصل به واو 
الجماعة , أو ياء المخاطبة لا يعرب ٠‏ بل يبنى . 

ويناء المضارع المفصول من النون بالواو أو الياء مذهب طائفة من النحاة 
منهم الأخفش » فقد قال ابن عقيل في شرحه على الألفية : ' وذهب الأخفش 
إلى أنه مبني مع نون التوكيد » سواء اتصلت به نون التوكيد أم لم تتصل " (") 
وقال الأشموني «"ودفن:الاخنش وظائفة الى البناء مطرق 1 

تال الصيان تيارها كاك الأسموى + "أن #ذلى الفلت حلت قن 
المسند إلى واى الجماعة أو ياء المخاطبة . لكنه فيه مقدر . منع من ظهوره 
حركة اللنانية :هذا فى الأقري :وان توقق :فيه العكن "7 , 


)١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١‏ 55 » وانظر كلام ابن عقيل أيضاً في " المساعد على 
تسهيل الفوائد " ”#/ "لا١‏ . 

. منهج المسالك ١/ر ؟5‎ )١( 

(؟) حاشية الصبان على الأشموني 1١ /١‏ . 
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درس ذا العبداء مس سف المدفى بذج تعن رن 

ولغل ما :ذهب اليهنابن :الأفين يلق الهبوء على هذا التومف على المتودف 
أنكنا . 

وها هو ذا نص كلام ابن الأثير : ' النوع الثالث : المذكر المجموع يبنى 
الفعل فيه - مع التنوين - على الضم ؛ فتقول : لاتذهيُن معه و ' هل تضربن 
كيدا + لأسيل فنيى قور تخافت القوة التحزي» ته هدقف الوا قمعدها : 
لالتقاء الساكنين » ويقيت الضمة قبلها تدل عليها .ومنه قوله تعالى : "9 لتركين 
طبقاً عن طبق © 7" . ظ 

النوع الرايع :المؤنث المفرد المخاطب ٠‏ ويبنى الفعل فيه - مع النونين - 
على الكسر . كقولك : لاتضربن زيداً و " لاتضرين عمراً» الأصل فيه : 
تضربين : فحذفت النون ؛ للجرم . وحذفت الياء ؛ لالتقاء الساكتين + وبقيت 
الكسرة قلها غدل هلها 17 

والكزها لطانهن ها هنا مقاى بع متيهةه بروسدوب واللة: أعله. > أن :نذا بهنو 
منهجه في تصانيفه الأخرى ؛ فقد ذكر ذلك صراحة في مقدمة كتابه " النهاية 
في غريب الحديث والأثر " » قال : " سلكت طريق الكتابين - يقصد " الغريبين" 


. الانشقاق‎ /١5)١( 
,. ص ؟5ه‎ )5( 
ه.‎ ١ (*)ات‎ 


أ هس 


المديني (') - في الترتيب الذي حوياه من التقفية على حروف المعجم .. إلا أني 
وجدت في الحديث كلمات كثيرة في أوائلها حروف زائدة قد بنيت الكلمة عليها 
حق هنا رك كانه مزع تفييها م وك ن رلنسن موضيهها الأضللى على طاليها نلا 
ينا وأكتو,ظلدة كريب التددينة لايك دوق جدرة ون ويك الأصدلى و القن افترزآرت: 
أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أولها »إن لم يكن أصلياً » ونبهت عند 
اكرهدهلى زناركها #الكاؤبيراها العو فى عون وا بام فوطق اق بوفمعفيا ف 
للجهل بها فلا أنسب إلى ذلك » ولا أكون قد عرضّت الواقف عليها للغيبة 
وسوء الظن ومع هذا فإن المصيب في القول والفعل قليل بل عديم » ومن الذي 
يأمن الغلط والسهو والزلل ؟ نسل الله العصمة والتوفيق» (") 


نسكتا الكتاب 

لم نعثر على أكثر من نسختين من كتاب البديع في علم العربية » لابن 
الآثير » على الرغم مما بذلنا من جهد فى مراجعة فهارس المكتبات والدوريات 
هما: 
-١‏ نسخة فى مكتبة ( عاطف أفندى ) بتركيا » ورقمها هناك (5551) ومنها 

مصورة فى مركز إحياء التراث بمكة المكرمة تحت رقم (/4]) . 

وفى : كه كاملة مث شملت الحزعين ه الأول والثانى ٠‏ وتبلغ ورقاتها 14" 
في كل صفحة منها )١9(‏ سطرا ٠‏ وتاريخ نهاية نسخها حادي عشر جمادى 


زات ١لىه‏ ها . 


ا اك 


الآخرة سنة ( )وقد طمست سنة النسخ . وفي كتاب نوادر المخطوطات 
العربيّة في مكتبات تركيا ١ /١(‏ ) : ( كتبت في أواخر القرن السادس . 
الهجري ) وناسخها محمد بن زين العابدين المناوي » وقد يحثنا طويلاً عن 
ترجمة له فلم نظفر بشئ ؛ والجزء الأول من الكتاب ينتهي في (ق 308 1 ) ؛ 
وفي نهايته : ( تم القطب الأول بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه الطقب الثاني 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم ) وعنوان 
الكتاب - في أغلب الظن بخط المؤلف أى خط أخيه عز الدين » وكاتب عنوان 
اكاب هن الفييه كاك مدان رايسم الى [ شال القالي ا 
وفي صفحة العنوان تملكات تبدأ من سنة (١77ه‏ ) , وفيها ترجمة 
المؤلفت متكوةة هخ بوفتاتك :ا لأضاة .وقووهونا لهذة التسخة بالحرف رك 
؟- نسخة مكتبة جامعة " برنستون ' في الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة 
يهودا ‏ برقم (44؟5؟) . ومنها مصورة في مركز إحياء التراث بمكة 
المكرمة برقم (087) يوهي نسخة غير كاملة حوت الجزء الثاني فقط, 
وتبلغ ورقاتها )١147(‏ , وفي كل صفحة ١(‏ سطراً ) »ولم يذكر فيها 
تاريخ نسخها ولكنها مقروءة على المؤلف . فى عدة مجالس آخرها في 
ومفنان شيثة “ثلث وسكنانة نوق انيع قزانعيا على الولف الخو على دن 
محمد بن عبد الكريم في آخرها . كما أن النسخة مقابلة من أولها إلى 
آخرها بالأصل المقروء على مصنف الكتاب . 


وقد أثبت في كثير من صفحاتها ما يدل على مقابلتها بالأصلء وناسخ 


هذذ التبيفه كو ادن اعفد دوا رو'نة أ مقطدور ستةى ين عمد الله 
الرومي الموصلي. 


كي ان اك 


بقلعة الشوش , من أعمال الموصل . سمع الحديث ببغداد والموصل وإريل ؛ 
وكان يكتب حسناً ٠‏ وفيه صلاح » توفي يوم الاثنين "١‏ من شهر ربيع الأول 
سنة ”1ه بالموصلء ودفن فيها )١(‏ 

وصفحة العنوان كتب عليها ثلاث مرات : ( النصف الثاني من كتاب 
البسيط لأبي السعادات . وعليها تملكات لخليل بن أيبك الصفدي ثم محمد بن 
أحمد المظفري +وفى هذة النسخة سسقط مقدارة ورقكتان انتداء" ف 


وبعضده 

فمما تجدر الإشارة اليه أن في دار الكتب المصرية برقم ( 1١١‏ ) بلاغة 
كتانا سمي | النديع :لكب الذيق يق الآخين )بويفك الاطااع علي تين أنه سف 
من كتاب ( كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكتاب ) » وهناك كتاب اسمه 
شرح البديع لابن الأثير في مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
مصور برقم ( 221 ف ) عن مخطوطة بمكتبة جستربيتي » وقد قرأنا المصورة 
فوجدناها لا تمت بصلة إلى البديع في علم العربية ولا إلى ابن الأثير » وانما 
هو كتاب مختصر شرحه مؤلفه » وهو كتاب متآخر ذكر فيه ابن الحاحب وابن 
مالك ولم نستطع معرفة اسم الكتاب ولا مؤلفه . 


متهحنا في 3 تحقيق الكتاب 
ام ا على سلامة النص من التحريف والتصحيف والزيادة والنقص | 


١ ؛ التكملة لوفيات النقله ؟“/؟6‎ 557/١ ترجمته فى : تاريخ إربل‎ )١( 


- كا 


وحاولنا الوصول به إلى ما كانت عليه نسخة المؤلف , ولم نجعل إحدى 
التممكقين أمننلا #نواهها اخدرنا"التصن اليك أنى ورف :ورهها غدلة 
في النسختين إلى ما نراه صحيحا ٠‏ وقد نبهنا على ذلك في الهوامش ». 
فإذا زدنا علي النص شيئاً أثبتناه بين قوسين معقوفين [1 2 )ءوكذا 
دهي القية لبا تكلا ون إجرى سكف نان العيلة ادر اشيرنا ادي 
الهامش إلى أنها تكملة من ( ب ) أو ( ك). 

. ضبطنا بالشكل ما يحتاح إلى ضبط ولا سيما الغريب من الكلمات‎ - ١ 


: - خرجنا القرآءات من كتبها وذكرنا قراءها . 

ه - خُرجناالأحاديث, والتزمنا باللفظ المذكور في النص » فإن لم نجده خرجنا 
أقرب الألفاظ إليه » وإذا وجدنا نص الحديث في الصحيحين أو في 
أحدهما اكتفينا بتخريحه منهما أى من أحدهما ٠‏ وإن لم يكن فيها ذكرنا 
مصادره » ونقلنا كلام أهل الحديث عنه قبولاً أى ردا 

5ك هزونا: لقا هن الشعر ةو الا راهوة إلى تاكليها ها ويكدنا الى :ذلك ساد 
وترجمنا للشعراء ترجمة مختصرة » وذكرنا بعض مصادر ترجمتهم » ثم 
ذكرنا بحر البيت وتكملته إن كان ناقصاً » ومطلع القصيدة وموضعه في 
ديوان الشاعر إن وجدء والروايات فيه » وشرحنا غريبه » ثم بيننا الشاهد 
فيه ووجه الاستشهاد , ثم ذكرنا المراجع التي يوجد فيها البيت ا 

لات يكريهنا الأيتان واقوال الغرت من عظطاحها ويد مناسبة المثلء ولأي شيء 

 بوربصب‎ 

8 - خرجنًا أقوال العلماء بإعادتها إلى كتبهم أو إلى أقدم كتب النحو واللغة إن 
لم نجد لهم كتباً » ولم. نجل على كتب المتآخرين إلا مضطرين . 
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4 - رجعنا الى كتاب المذكر والمؤنث لابن الأنباري بطبعتيه الأولى بتحقيق 
فسيح جناته » وميزنا هذه الطبعة بتقييدها بالجزء الأول » والثانية : 
بتحقيق د . طارق الجنابي . فيما لم ينشر من تحقيق د . عضيمة , 
ويعرف يعدم ذكر الجزء . 

. رجعنا إلى كتاب الأصول في النحو لا بن السراج بجزيه المطبوعين‎ - ٠ 

1ك فيعرنا الألفاظ القرينة وى الكقاي: :ووه هذا بها انود مل الساكل العلمية 
وأشرت إلى مسائل الخلاف » ونيهنا على ما قد يقع فيه المؤلف من وهم 
أو خطأ . 

5ت حرضنا على انراز الضنادر السكاببية لكلياي :ما عاةة التصموصى: الف 
نقلها المؤلف إلى مصادرها الأصلية ٠‏ 2 

. ختمنًا الرسالة بالفهارس الفنية الكاشفة‎ - ٠١ 

د كر صالح العايد . 


١11 -‏ هس 


